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قناياااقنا طارا لس[ مِنة 


أولوثائق ومذحكرات ع 
عن بمَظة الاسلام ؤزحفه إلى قواعده فى قرن كامل - 
وردراسة لضا الأظار العزية الأسلاية ” 


بقدمه 
الور مت ركالببًا 
"الإخوان المدين 


2 م 
( غرة جمادى الثاتى سنة 0 ( 


مر 
آي١‏ 


وام 





«وطيم + تلك آباتة الكتاب المبين + نتلوا عليك” من" نبأ موسى » 
« وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ه إن فرعونة علا فى الارض وجعل » 
أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهميذيح أبناءهم ويستحي نساءم إنهكان» ٠‏ 
« من المفسدين ه وريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الآرضٍ » 
« وتجعلهم أمة وتجعلهم الوارثين + وممكن لم ف الآرض وثرى » 
فرعو وهامان وجتودهما منهم ماكانوا يحذرون » 


ل 


اعدارار 
إلى فضيلة اللأس_ تاذ الامام 
المرشد العام للاخوان المسلين 


إليك يامن تقلت ملايين الشباب هن هوة الشر وظلة الجهل إلى نور 
القرآن وهدى الرحن . / 

إليك يامن أنقذت الإنسانية من التردى فى الفخ المنصوب . 

إنيك يامن عليت الجيل معتى الإسلام وحقيقة القرآن ٠‏ 

إليك يامن وجهتنا إلى المدف الرقيع والغاية الكبرى . 

إليك يأمها المجاهد الصاير . 

إليك يأيها المؤمن الصادق . 

يقدم أضعف أبنائك قدرة فى ميدان الفكر والبيان هذه الرسائل 
راجباً أن توجهكاتيها إلى ما فيها من خطأ وأن تصلح ما فيه من قصور . 

ركفي أن كوت راض عن لآن. رزضاك - عنذى - من رضله 
الله ورسوله © جند يكم الخلص » , 

أ 


اتام 


تحمد الله تبارك وتعالى ونستفتح بالذى هو خير 3 

فى هذه الأيام التى تكتب الدؤل العربية والأاقطار الإسلامية مصيرها 
انفسا. فى حاحة لان دار س كلا تدلين عمل أشرف رسالة وأطهر 
لوطم لتر دافم فا ٠‏ 

فى هذه الأنام الى استيقظ فا المسلمون استيقاظاً كاملا بعد غفلة شاملة 
امتدت طويلا » تفبه إبانما الغرب وقذفنا بالاستعمار فى أساوب ناعم لين من 

الخضارة الداعرة » والثقافة الكافرة . والالفاظ الى لاتحمل من وراءها معنى. 

5 وق هذه الايام الى زحف فبا الإسلام زحفاً متصلا قوياً إلى قواعده 
ليستردها ؛ وإلى هيبته يتالا » وإلى كرامته ليتشح هاء وإلى تاريخه ليعيز 0 
وإلمدنه ليحقق رسالته » وإلىقرآنهليذود عنه» وإلىتشريعه لينفذهء نحن أاحوج 
ما نكون لكى ننظر إلى قرن كامل بهن الزمان لنرى كيف كنا وماذا أصبحنا 
وإلى أبن لسير . 

لاشك مطلقا ولاذره من شك فى أن الشرق الإسلاى قد استعاد إبمانه 
بعر ته وكر أمته ومكانه القديم فى التاريخ ومكانه الجديد على وجه الارض - 
ولككه فىحاجة متصلة دائمة إلى التذكير ,ال هدف الآ كبر والغاية العليا : إقامة ' 
أحكام ألله ففالارض والذود عنها بالروح والدم والمال وتفديتها بكل مانملك 
من قوة وعتاد . 1 

' فباسم هذا الدين القم 00 هذا الكتاب الخالد أكتب هذه الصفحات 

لككانا مجذرا عا ها فن عن :ايل أن تكون له زاداً هرأها قير فكيف 
حاول الغرب أن يطمس عل هذا النور وكيف كان هذا الور قوياً دفاقاً 


الا" سدم 


تددن المج اللترعة له إلى اقارب المطبوعة به فأمدها الإعان العادق” 

لنذكر دائماً كيف حاول الغرب أن يقتل فينا الإسلام لآنه يعم أنه 
مصدرالعزة وأنه بذرة القوة والمرية ولنذكر كيف حاوات الحضارة الغربية . 
حضارة الاستعمار والتغريب أن تتناول شياننا إلى مزالقها المظلمة فتقتل فيهم 

. الإعان والصحة والقوة والمال . 

وكيف حاول الغرب »ء الغرب الملحد الإناحى المادى أنّ يستعبد الشرق 
الروحى المؤمن مببط الأانبياء ومودل الديانات ‏ ولكن ذلك وله الجد لم يطل 
أمره ققد شر النور مرة أخرى فاكتسح الاوهام وبدأ الإسلام بحف 
فى قوة وعزعة وصدق . 
بالرسالة الثانية ( الإسلام يزحف ) وفبها تفصيل المعركة بين ظلام الغرب 
ونور الإسلام » بين النفس المسلية المؤمنة والحضارة الغربية امجرمة - فاقرآً 
يا أحى وتذكر واملاً قلبك إعاناً حقك وشعوراً بعزتك . وتأ كد أنك مادمت 
مع المق فإن المق معك ( إن تنصروا الله ينصرك ويثيت أقدامكم ) . 

وعما قريب أقدم لك بقية الحديث فتعرف كيف يكون الاتجاة وإلى 

أمها الشياب , أيتها الكتائب المسلية» أتم عدة الشرق المسلم وأمل القرآن» 
فاذ كروا القضية الكبرى واجعلوا لك منها هدفاً يكتب الله بكم النصر ويفتح 
بم ( وبأ الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ) . 

فى هذه الرسالة فصول عن مدر وترضكيا والحجاز والعراق والشام 
وفلسطين والهند وأندونسيا وإيران فصلنا القول وبعضها وأجملناه فى الاخرى 
واقتضبناه فى الثالثة والعبرة بالفكرة لا بالتفصيل » وإنى لاذكر هنا بالفخر 
كيف أن العراق وسوريا ولبتان والحجاز ومصر تضامنت باسم الجامعة 
العربية لتوقد سراج الجامعة الإسلامية عما قريب . ١‏ 


لست /ا سس 


وبين يدى الجامعة يتقدم المخرب المجاهد وليبيا المؤمنة » ولنا أمل فى أن 
٠‏ يكون ما فها مكان ولقضيتهما لسان . 

> أننا كسلمين كبيرو الامل فى ربط تركيا وإيران بالجامعة العربية تنمما 
الرحدة ؛ وسهاد أندونها و جهاد المندا لذ ةرق سيل أنه انس ل يق 
تصل إلى الحرية.الكاملة والوحدة الصادقة . 

. وليحذر زعناء الجامعة العربية الخلاف وليقتاو! الفتن فى مهدها لتسير 

الجامعة ف طريقها قوية مجاهدة مناضلة فى شييل حقوق العرب . 

وبعد فإنى كبير الامل أن يكتب لى حضرات الإخوة القراء ملاحظاتهم 
عن كل شىء وتعليقاتهم حتى عكن أن نستفيد با فى ملحق هذا الكتاب وخاتمته 
( الإسلام يرحف ) ونسأل الله أن يعيننا على إصداره فى القريب » إنه سميع 
يحيبءونسأله تبارك وتعالى أن يحعلعملنا هذا خالصاً لوجهه لانبتى به ظهوراً 
ولا غروراً » وأن يتقبله بقبول حسن ‏ وأن يكتب ادينه النصر ولامة القرآن .. 
العزة والظفر. 

واحمد لله أولا وآخراً والله أ كبر ولله الجد. 


امور الجذرى 


ِ 
نواه از مف ال وبى 


استيقظ الإسلام من غفوته وبدأ يحف . . 

هذا هو الواقع الملبوؤس فى 5 الفكرية والاجتاعية الى تظهر 
فى كل مكان 

اف اي ا بع الذكرة القومية 0 شم بأسم الفكرة العريية التى 
صارعت الجامعة اللوراية شم مضت الفكرة إلى هدفها بدّوة م 

إسلامية حتة . 

كان غزو تابليون أول طارق للشرق الادتى بعد حركات الغو التجارية 
الت قامت -ما البرتغال وهولتدا واتحاترا فى الشرقّ الأقصى واللاوسط . ' 

وكانت حركات مد على الكبير أولى حركات القوة والعزة والسيادةباسم 
الإمبر اطورية العربية التى حشد لما مد على كل جهوده : 

ثم كانت حركات فكرية واجتاعية قام يها القادة باسم الإسلام كركة 
جمال الدين الافغانى وحمد عبده والسنومى والمهدى ثم تلا ذلك الثورة العربية 
الكبرى فى أوائل الخرب الكبرى الآولى؛ كل ذلك وماتلاه مِنْ ثورات وطنية 
تطالب بالحرية مبىء الوطن الإسلاتى الاكر ازعامة الفكرة الإسلاهية 
واسمر ارما 


هد 


كي المائيز 


كانت تركيا العهانية هى القارعة الثالثة للغرب لهب من رقدته طوال 
القرون"الوسطى .. وهى أثر من آثار الخصومة العنيقة أ ليست يومآ ها لونا 
من التعصب الد ين البغيض واتخذت أسلوباً من أساليب الصلييين فد كان بيننا” 
وبين الغرب فى التارعخ الإسلاى مواقف أظهرها رغبة الغرب فى ارتداد بيت 
المقدس باعتباره الخرم المهدس الذى بح إليه التصارى من مششارق الارض 
ومغارما وقد كان نتيجة ذلك تسكوين الدويلات الصليبية ومواصلة المجات 
النصرانية فى سبع حلات إلى الشرق . وماكان من حق صلاح الدين لدّه 
الدوزلات وردها مرة آخر ى إلى شمال البحر اللابيض وعودة بيت المقدس. 
إلى المسلمين . 

كذلك ماكان بين الإف رتح والمسلبينفى أسبانياو>اولات الإف رن لتجريد 
الانداس من المسلبين وتشريدهم وتصب المقاصل للقضاء علهم ومجرة المسلمين 
إل لغرب دريا عن وجه هذا الطغيان الصليى الظالم الذنى حاولت به أورنا 
أن تقضى على آخر مسم فى أورنا . 

ولقدكان لهذه المواقف أثرها فى نفوس المسلدين والنصارى على السواء : 
فهى اغتدا“ضارخ من الخرب واستعداد غاشم للقضاء عل الشعلة الإسلامية أ 
المقدسةء كانت ضربات تمد الفاتح لأاسوار فينا واقتحامهبلاد البلقان وقضاؤه ' 
عل أملاك الدولة الرومانية الشرقية قضاء تاماً هو أبلغ الرد على عذه الخصومة 
الجاعحة الى ظلت تملا نفوس الغربيين وتدفعهم نحو الشرق حى مكنت 
ظروف المسلمين وغفلهم ممن السيطرة السافرة والاستعار العسكرى 
والاقتصادى لللماكة الإسلامية وتمزيقها شر مزق بعد الحرب الكبرى» ,. 
ووقرف1آثم من مجرى الاستعمار فى القدس ينادى : إن الحرب الصليبية قد 
انتهت أليوم . 

إن عداء الغرب للشرق وعداء النصرانية الغربيةالشرق المسلم : عداء متحكم 
فى النذس الغربة يدفعها لآن تتسلط على الشرق تسلط الظالم الحاقد الذى ينآ كل 


الامو 


قلبه على هذه الآمة القرآنية التى كان لما فى التاريخ مكان م«وق والى صرعت 
الغرب فى عدة مواقف وردته مهزوماً حظ) فى الاندلس مرة وفى جنوب 
إيطاليا مرة وف القسطنطينية أت . 
ولكن لابأس ولا جزع من هذا الحقد الذى بمللا صدر الغرب الجاحد 
:على الشرق المؤمن ذإن هذا الدين الذى بحمله الشثرق ويداقع عنه ويذود عن 
جاه هو دين الإنسانية ..وهو الرى للغربالعاطش » وهو الهدى للغرب الضال. 
إنكان بريد رياً وهدياً بعد طول تخبطه وغفلته . 
( سنريهم أياتنا فى الافاق وف أنفسهم حى يتبين لهم أنه انلق أولم يكف 
ريك أنه على كل ثىء شهيد ( 
كانت الدولة العهانية تؤمن بالإسلام وتنشر لواءه فى الشرق والغرب وقد 
انبسط جناحاها على الشرق الادنى والآاوسط والاقصى حى شمل كل مسم 
واحتفظت بالخلافة الإسلامية الى آوت إلى مصر بعد هزعة بغداد معاول 
التتثار وحملتها إلى القسطنطينية وأصبحت منار الإسلام ورافعة لوائه : 
ولك نألسنين الطوال خلال الثلاثة القرون التىمكنت للدولة العثمانية على 
وجهالارض أصابت الام الإسلامية بالغفلة عن دينها وأصابت أحكام القرآن 
بالتعطل » وعاشت الام المستظله بلواء الخلافة حياة خاملة خامدة ليس فيها 
بريق هن نور إلا ذلك الصوت الذى دوى فى الشرق كله بعد أن استفحلت 
الجهالة والغفلة » صوت جمال الدين الافغاق يقل بين أقطار العالم الإسلاى 
يدعو إلى الجامعة الإسلاهية ويشحذ الأذهان لليقظة والقوة ولطرح التواكل 
والجود والذل للغاصب والدخيل ورفع لراك فى عزة وكرامة والمطالبة 
بالحقوق المهضومة فى حرارة وإمان . 
كان عصر سامان القانوتى ققة الخلاةة العا نية. قليامات عام همه ه دده لام 
بدأت الدولة التركية فى الانحدار وقد كان اتساع ملكها وبعد أطزافه من 
٠‏ أسباب الضعف والاضمحلال فضلا عن غفلة الخلفاء وبعدهم عن الرابطة 
الإسلامية الصحيحة وركون الدولة عن الحرب والجهاد إلى لون من الدعة 


كه 


والأرف . وانضراف اخلفاء واحدا يعد واخد إلى جاه القضور تتسيون 
فى الشهوات واملاذ ويعملون على زيادة أببة الملك وتشييد القصور وفرشها 
واقتناء الجوارى والةواتى والانصراف إلى حياة كلها رقص وخلاعةوعون . 
مالم يعرف عن الرعيل الآول - أولئك الذين كانوا مثال الرجولة والخشونة. 
والجهاد والجلاد وقاعدة عدر هى كته المشهورة ( وألله لو نمت النهار لاضيعن 
الرعية ولو نمت الليل لاضيعن نفس ) وأحاطت بالخلافة بطابة من رجال 
السوء ونساء السو ليس لها هم إلا أنتتخم وتثرى غل حاب الشعب المسكين». 
واحتجز الخلفاء أنفسبع فى القصور: لا يعلدون عن الإمبراطورية المترامية 
الاطراف شيئاً إلا ما ينقله إلهم بلاطبم وجواسيسهم وم يخلطون باطلاحق. 
وظنا بيقين حسما يرون المصاحة العاجلة والغانة النفعية . 

وساد الدولة العانية ظلام دامس باتقياضها علىنفسها وغفلتها عمن حواء 
واستفحل أمر روسيا وتطلعت تتتهثٍ البسفورء وتطلعت انجلترا وهولندا 
واللرتغال تريد أن تتتهبب هذه المملكة الشاسعة الواقعه تحت حك الترك ومن 
ثم بدأت الفتن والقلاقل قى البلقان واجر وبولاندة وهددوا الخلافة 
بالثورات العنيفة . 1 

كانت هذه الجنسيات الختلفة بدأت تستفيق من غفلة القرون الوسطى إلى . 
د ةالشرمة الاورية قضاد عن روز العصدة الدنة فنا أضف ال ل 
حالة تركيا من ضف الجيش وأنحلالءوظل الولاة وسلبيم وطغيان أمراءالبلاد 
واستبدادم - وقد أغفل التشريعالإسلاىالذىكان ملة القيادة للامبراطورية 
بأصو له المركزة وقواعدهالمرتبة وتحديدهعلاقة الحا بامحسكوم والخنى بالفقير . 

أما فى هذه الفترة فقد كانت الآمور فؤضى وعلاقة مركز الخلافة بالمالك. 
التابعة (علاقة جباية ) تسأل عن الاناوة المعينة دون أن تعمل على أى إصلاح. 
أو تجديد »وقد استطارت الآويّة من الامراض والقاذورات واستنامت 
الشعوب إلى لون من الذلة والاستكانة فى ظل هذا الظلم الصارح ‏ وقامت. 
حياة امجتمع على شريعة الاسماك يأكل القوى الضعيف ويستبد الكبير 
بالصغير ويتعاون الحاكم ووكلائه على نداب ااشعب وتجريده وتركه فى الفقر 


امل 


.والعوز والجهل والمرض وأصييت الحياة العقلية بركود يب وانصرف 
العلياء إلى ارط الخلفا. وانصرف الناس إلى هوامش الحياة وقشور الدن 
يتناقشون فيا ويتنازعون ويتجادلونحول توافه الأمور وحول قرعيات الفقه 
وفرضيات المسائل ويسألون عن الغرائب ومالم بقع من الآمور . 

وكفت الدولة العهانية عن الإصلاح للشعوب والاقطار والجيوش 
.واستفحلداء الرشوة بين ال1-كام واستطال الوزراء وسيطروا وأصبحت بيدهم 
السلطة ثم كا نتسنة + . وه ١+7‏ محيثبدأتالثورة منجهات متعددةلولا 
همةجمدكير بل الذى اختير صدراً أعظم فضر بعل أ يدى المفسدىنو العصاة إلى حين. 

حا إنه لما يذكر فلا ينسى أن تركيا أدت للشرق الإسلانى خدمة جليلة 
مدى أربعة قرون تولت فبا الدفاع عنه من شمال القوقاز على سواحل البحر 
الاسود إلى امحيط الادرتاتيى فى وجه جنود أودبا الوسطى ولكن 
ما يذكر أيضاً فلاينبى أن انطواء تركيا على نفسباوعزوفها عن أحكام التشريع 
ال لدي رى الشرق كله ذلك الثثر الول والاستهار الخيض ” 

كانت أهمية العصور التركية الاخيرة متعلقة ببنا. القصور والمساجد؛ 
وزخرقتها وإغداق الآلاف المؤلفة على هذا الزخرف وما سواه من فرش 
.وأرائك وخرائر وستائر وكان من علامة الحضارة عند أفول تجمها أن تجنح 
إلى الترف والبدخ ومن ثم بيدأ الاتحلال ويبدو الوهن والضعف . 

وكذلك كان الخلفاء ينعمرن فى داخلقصور مغلقة لاتصل إلمها صيحات 
المظلومين ولا تعرف أنات البائسين مثل هذه الآلوان من الهرج والترف ' 
وأمثال هذه الطناقس والمذهيات من عروش فارسية وتيجان مرصعة بالماس 
وأحجار تمينة من الاؤلؤ والمرجان والعقيق . 

وتصل أخبار المملكة تحملها وزر أو جاسوس وبأيدئ هؤلاء الخدم 
والمشم مقضى اللأمور وتصرف دفة الحم وفين الجاسوسات على الخليفة 
نفس يقلن دركاته وهتساته إلى دو لمن ٠‏ وكل مانجى من هذه المملكك الواسعة 
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د 


الممتدة من الأناضول إلى العراق إلى عدن إلى تونس ينفق أكثره على »افى 
هد القصو ردن ملذات وعووات : أما القست قجارق ف جهله :و غفلتة ودله. 
يستمع فى المستاجد عظات الزهد فى الدنيا طمعاً فى الآخرة ونعيمها . 

هذا كله كان عامل الانحدار والتدهور وهو المفتاح الذى دخلت به دول. 
لذت مينافية ليما سم تركة ( الرجل المريض) وتحاول أن يكون بعضها أقرب 
الفواكر 5 

وسيادة الخلافة العثمانية يوميّذ تمتد على اليونان وألبانيا وبوغسلافيا 
وبلغاريا وزومانا وكريت وقبرص والقوقاز والعراق والشام وفلسطين 
وتونس والجزائر وصّ! كش . وكانت هذه المالك تضطرب وتغلىكالمزجل 
فى عهد السلطان عبد اليد وفى نهابة القرن الثالك غشر المجرى وختام القرن 
التاسع عشر الميلادى . 

وزانات العنانيين ما توال تخفق وقنئذاك عل الساحل الجنو فى كله البحر 
الأبيض وقد أصبح الجر الآخر حيرة إسلاهية . ثم بدأت .أورنا 
تنازع هذه الدؤلة المضطرية أملا كها وتنقصها من أطرافها وقد وصلت الهند 
يومئذاك إلىيد إنجلتراباسم البرتغال وأقامت هو لندا علىشواطىء الخليج الفاربى 
وتفجرت البلقان بالثورات المتلاحقة . وبدأت عواصف الاقتطاع وطرابلس 
وتونسوالجزائروظهرتحركات #دعلى الكبير ورغبته ىتكوين امبراطورية. 
عربية ووقوف الدول الآوريية له وتحطم أسطوله فى نفارين وقسره فوحدود 
ول الحجاز وجزء من سوريا إلى الدولة العهانية ثم أصبحت 0 
لي دونه وقناة السويس ألعوبة فى بد أو ريا ثم جاءت بعد ذلك نورة 
عرانى فوضعت إنجلترايدها على مصر ثم ثار اليدى فاخت التوداترو اعت 
إيطاليا وفرنسا أفريقيا الثمالية . : 

وفى حالة النزع الاخير لدولة الاتراك العثانيين بدأ التفكير فى الجامعة. 
الطورانية رغية فى سد الفتوق بنشاط أنور وكال وجمال ونيازى ومدحتٍ» 
ولكن الواقع كان أشد قسوة مما يتصؤرون . فإن العرب شعروا متم ٠‏ 
وبالرغبة الجائرة التى تحاوهها تركيا بتتريك العناصر المتصاة نالخلاقه . فى الوقت. 


١ 5-0 


الذى كانت تركيا تقاسى فيه آ لامآ مرنرة من حم عبد اليد ذلك الطاغية 
المستيد الذى لايقبلكلمة من كليات الهرية أو الشورى. 

تولى عبد الميد عرش الساطة العمّانية بادىرو م ومكث خليفة المسلدين 
إحدى وأزبعين سنة كانت قترة تمرد وفئن ثورات حاول ف[ شاعها كل محاولة 
وأفشى نظام الجاسوسية الرهيب حتى أصبح الناس آذانا على بعضهم وكان لهذه 
الغاية حاول أن يمنع عن تركيا مظاهر الرق والتقدم الآأوربى رغبة فى أن يظل 
الشعب درق عملتة و هلم طانا بأن هده اللصارة ى 6 الماك نا 
عرشه أولا قبل أن تمكرن سبآ فى الثورة والقرد على أغلم الجتمع ٠‏ 

استقر عبد ألميد فى قصر يلدز مع حاشيته وخدمه وحرسه وأقصى نفسه 
عن التمع كله منيمكا فى تقاريره الى ترد من الجواسيس » خائقاً من الاغتيال» 
حرم التليفون خوفا من أن يكون سبباً من أسباب المؤاممات ان لا بحصرها 
3 

وكان قد قام حرب تركيا الفتاة بوزع النشرات على الناس ويلصقها على 
المانى وقها <ض عل الثورة ودعوة للساطان لاعتزال العرش وتبديد له 
بالاغتيال » ولخوف عبد الخيد من كل [إشارة عايرة كان يأ الصحف 
أن تحذف كلمة (اغتيال) وحربة ودستور من فصولا فضلا عن تكيم الصحافة 
وحظر الاجتّاعات ومضى يدقع هذا الاون الجديد من اليقظة بكلتا دةولكن 
التيار القوى ازداد عنفاً حتى اضطر ف السنين الآخيرة إلى مجاراة التيار - 

أشعلت نار الثورة فى ١.‏ وقام الشعب الى يبغى الإصلاح وتألفت 
جاعة الاتحاد والترق وتضامئ الجيش مع الشعب فى إلرام الخليفة السلطان 
عبد اليد أن يعلن الدستور فاضطر إلى إعلانه ومن ثم عاد المنفيون من رجال 
المكالزى وتولوا قنادة البضة الجديدة وأطلةقت حرية الصحف والاجتاعات 
ثم قامت الذورة ممرة وى فاشنة اه ا 0 إلى 
خارج ١‏ اليلاد وعين السلطان رشاد خليقة العنين : 


تج سهد 
تركيا ماتزال تنظر فى ذلك الوقت بعين.الكبرياء إلى ما يتبعها من تمالك 
خاصة العرب » فبم. قد فتحوا البلاد العربية بحد الحسام فلابد أن ترتبط هذه 
امالك بالسلطنة العثهانية . وفى سديل ذلك عوملت هذه الاقطار الإسلامية 


بالاستبداد والظل مما أدى إلى انتقاض العرب على هذه السياسة والانضمام إلى | !7 


جاتب انجلتزاحين أعلتت اهرب الكبرىوتحالفت تركيا مع ألمانيا . وقاد هذه 


الحركة. ‏ الحجاز بزعامة الشريف حسين رغبة فى الإبقاء على القومية العربية _ 


واحتجاجا عل المعاملة الظالمة والاستبداد الجائر فى معاملة تركيا للعرب وهى 
تحاول أن تنفذ مشروعها الغريب ( مشروع الجامعة الطورانية ) وتتريك 
العناصر العر بية وغيرها . 1 

وقد انتبت الرب بانخلال تركيا وغنم الغرب مخلفات الدولة العثمانية 
وتقاسعت هذه الاملاك إيطاليا وانجائرا وفرنسا فيا بإنبم ؛ وأصبحت تركيا 
نفسها قلب الإمبراطورية وموئل الخلافة مبددة باحتلال اليونان لها بتوكيل 
من الخحلفاء . 

جرحت تركا من الحرت نهو العو فصل عن أن الساسة الذ| كله 
كانت مضطربة تتنازعها الاهواء والمطامع. 

حينذاك ظهر مصطف كال فقاد كتائب ااترك الممزقة إلى النصر والظفر 
ورد اليونان مهزومة بعد أن نكل مما وأعاد لتركيا كيانها ومكانها فهرذلك 


1ن ب رعر فك أغا إزاء درلة قوية منقصرة أر ع باعل أنتسمع ها و تستجيب. 


وكذلك فرضت تركيا -قوقها فرضا عل أوريا . 


اننا 
لم يكن أتاتورك من رجال المركات الأخيرةى تركيا » إتماكان ضابطا من 
الخباط ولكدكان مجمتا قليا رعب فى خرير واطله الال الدكو” 
وكان قد اقتنع بنظرءة آمن بها وأذاعها » وكان فى تحقيقها الظفر والنصر » 
تعل هذه النظرية وأيقن بها خلال حركاته الكثيرة إلى طرابلس وإلى الشام 
حين سمع الشكرى المرة والكراهية المأصله والحقد الدفين القائم بين' تركيا 


عو 


والعرب » وتمرد العرب عل رغبة تركيا فى تتريك العناصر التابعة لهاء وعلم أنه 
تركنا آمة وأن العرب أمة وأن السر فيا أصاب تركيا منذلة وهوان وأزمات 

هو هذه الممتلكات الشاسعة الواسعة الى لاتحكها تركيا حكا ححا والتى هى 
السبب فيا أصيبت به تركيا من نكبات . لذلك حم على سياسة موحدة هى. 
أن تصبح تركيا ‏ تركيا فقط » بحب أن تعيش تركيا داخل بلادها . ومادامت. 
أرضها تنسع لا وثروتها تتكفها فلا جدوى من السك ببذه الاقطار . 
'. ذه الفكرة وحدها عمل أتاتورك وعلى أساسها أقام الماك . 

فرض أتاتورك () نفسه فرضاً على تركيا وعل الخليقة وعلى الزعماء وعلى 
التواب وعلى كل ثىء » واستطاع أن يقاوم بفلول جيشه لايعاونه إلا عصمت 
إينونو واستطاع أن يخرج اليونان إلى البجر وأن يسترد أزمير وأن يصبح ٠‏ 
رجل الساعة فى تركيا بل فى العالم الإسلاى كله . 

وبعد أن تخلص من العدو الخارجى بدأ ينظر إلى الداخآل فقضى على 
رءوس العرد والنفاق : وعلى بطانة الخليفة الى كانت لاتعمل شيئاً :إلا الدسسن 
والوقوف فى طريقه . 

عارك اللوات أن وجهرا أناتورك إل استرداد سوزنا والعراق لديل 
للأمبراطورية العثمانية سألف مجدها » فكان رده علهم أنه لايرغب إلافى 
عدن حاة الوطن واستعلاله داخل خدوده الطببعية ؛ وأنه قد أبعد الاجلام 
واللأشاح عن .ساسته إلى الايد 

ورد عن نفسه دعايات الشيوعيين الذين حاولوا اهتبال الفرصة لآنهم 
عاونوه فى حرب الاستقلال فردهم قائلا : إن تركيا سترعى شُمُونها بنفسها 
ولن تسمح لغيرها يأن يريد مها شيئاً غير ماتريده لنفسها . 

استرحنا من اليونان وددأ حرب بعضنا لبعض : هكذا قالأتاتورك . وأقام 


(1) لا يكن أن ننسى أن أتاتورك قد أحرز كل هذا النضر باسم الاسلام أولا ثم اثقلب عليه ٠‏ 


حكومته الوطنية فى أنقره » وفى الأستانة تقوم حكومة السلطان ؛ ووزراؤه 
وجهرة الآتراك تميل إلى أن يتفق الطرفان فيتولى مصطف كال رئاسة الوزارة 
متعاونا مع السلطان . ولكن أتاتورك كان له رأى آخر . فليا ذهب إلى الجاس 
أعلن فى قوة وحماسة أن السلطة شى. والخلافة ثىء آخرء ولا بد من الفصل 
ينا و إلكاء الاو لى وخلع السلطان وحيد . وأخذ النواب يتجادلون فهددم 
ارك أن في معارضة هذا الققرار يدفعون نآ غالياً هو رءوسهم . 

وت الموافقة وخلع السلطان وولى خليفة جديك ججردمن الساطة الزمنية 
ويل أتاتورك لإنشاء حزب الشعب وأوقد عصمت لحضور موْتمر لوزان 
أكتوير «؟9! ثم اجتمع بالبرلمان وقرر أنه غير نظام المدك , وأصبحت 
تركيا جمهوربة ولا رئيس وبذلك أصببح أتاتورك رئيساً للجمهورية التركية 
فى 0# أ كتوبر ١498‏ - وفى م7 مارس 14864 قدم للمجلس اقتراحاً بإلغاء 
الخلافةء وفى ساعة واحدة صدر قرار انجلس بالموافقة وصدر الآ مخروج 
عبد انجيد من البلاد هو وجميسع أماء آ لعثمان و بذلك استتب الام لاناتورك 1[ 
فى تركيا جيعها . 


« كر( لحم 


عوامل وأسباب وتات انهيار تركي الثانية 


طرد مدحت ناا إقد.و بن بوهآ من تولى الوزارة لآن الحافاء أمروا 
بإبعاده فأطاع الخليفة . 

؟. -كانسلاطين تركيا لإإسم<ون بكلمة الثدورى والدستور والعدل والامة. 

م - مجر تركيا أكثر أهلها من الظل ء إثقال كاهل-الشعب بالضرائب . 

- الاستداد بالرأى والاعتداد بالنفس شأن خلفاء 1ل عثران . 

ه -التضبيق ,عل حرية الرأئ وحتق حرية الصحافة وإلغاء 215 الآالمة 
من قريش ٠‏ 

' 4 - مظاهر الآممة والمحافظة على حياة السلطان وقد وصل التبذير فى الدواة 
إلى حالة لا تطاق . 

- قصر الذليفة ملىء بالمشعوذن والدجالين من المتاخ ختاقون الروّى 
برزعون أنهم انها . 

م - تعدد عناصر الدولة ( البوسنة ‏ الحمرسك ‏ صربيا أليانيا - اليونان - 
بلغاريا - رومانيا ) . 

5د [يقاج الترت ريا ضلبية عن طريي الللقانو تور المرب و1 ج0111" 

1 طيرن الالة الشرقبة والنذاع ينعناصر الأامم التركية منجهة ودخول 

الدول الغربية فى هذا التراع لتحقيق أماتها . 

ولد اعرف الخلما اف وال الدولة بدون حساب ومساعدة أعو انهم . 

© - تفتكير عبد اله.د فى الجامعة الإسلامية لكى يستعين بالدول الإسلامية 
عل أل تن ان سه جارلة من مداه عد شرك 

- انمارت تركيا العنمانيةعندما فكرت: تكوين جامعة طورانية تعمل على 
قاط القر دي الركة حر يك الغناضر العراضة 1 

اك الا لك لطر ان د اها ناك انا 0 

والملدات 
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2 و أعد عل اخلافة التركة أتهالم تاصر ملي الاندلى . 


اف 


تركيا الحديثة. 


لاشك مطلقاً فى أن أتاتورك فرض نفسه فرضاً على تركيا . وحقق مطامعه 
فى إلغاء الخلافة وتتكوين اجمهورنة بجرة قل . تحت تأ ثير التهديد لرجال الدين 
الذن كانوا قد وصلوا إلى حالة من امود والغباء والضعف , أثر عصور الذل 
والهوان التى عاشو فها » لا يرفعونت رءوؤسهم ٠‏ ولا يظهرون مظهر 
اليا والككر امه 

قام أتاتورك بإصلاحات قيمة ؛ طهر ما الإلاده من جو الخول والضعف 
الذى كانت ترسف البلاد فيه تحت تأثير حم خليفة طاغية مستيد » يضع 
:السلطات كلها فى يدنه واكدلكَ الامؤال. 

أقام. أناتوّرك حكيه على الإرهاب أ كثر ما أقامه على المنطق أو التشريع 
السام » فقد تحركت الثورة هن نحص الجهات عل الحكومة الجديدة وعلى 
أناتورك بالذات . وتحرك الافراد أيضأ . فتممع الثورة فى قسوة » ونصب 
ال زر فكة ارس ألك طبت دشر تك ملف 

وهكذا كان أتاتورك يركز الحم بأشد أساليب الانتقام من المتمردين » 
الا الى بالسجن ولا بالنق فى سميل تحقيق أهدافة . 

ومن أكبر عيوب أتاتورك أنه انصرف عن الإسلام انصرافا تاماً » وجرد 
تركيا منه تر يدا » فأصبحت بين عشية وضحاها بعد أنكانت موثئل الإسلام 
.وملاذه قطعة من أوربا » يلبس أهلها القبعة » و يتكامون اللاتينية » ويكتبون 
هن الشهال » وقد رفعت من الدستور دين الدولة الرسمى الإسلام . 

الل ال كرا ان رن كانوا يوالون 
ا مشتعمر بلعم الحضارة و وباسم حرية الفكر » ورفعوا عقائرم بدافعون 
عن تركياء ويطالبون لمصر مثل ذلك ٠‏ غافلين عن أن تر مثار ليلع 
الإسلاى وقاعدته » وأ: نا قلبه النابض وحرويته الزاخرة . 1 





ا لك 


ولقد شاء ربك لهذه الأقلام أن عمف أ ا 1 1 
وتجارى تيار الإسلام الدفاق» الذى بدأت أضواق وتم المجموعة كلها , فتشعرهم 
بمدى الفارق بين عزة السك بالإسلام الصحيح » وبين ذل التجرد للحضارة 
الغربية الماجنة الداعرة القائمة على شبوات الخخر والنساء . : 

وإنكانت تركياقد كسبت شيئاً منحريتها الجديدة» فإنما كسبتها عنطر يق 
قوتها العسكرية . أما الحضارة الغربية فلم تكن عند تركيا إلا بريقاً خلاياً ؛ 
ونزوة عاصفة » انقلبت مها تركيا تمجد قوانين الغرب ولغته و ح-ضارته ؛ وتتتصل 
من الإسلام والشرق تنصلا . وهاهى تشعر أن لاحياة لا ولا قوة إلا بالإخاء 
مع دول الشرق الإسلاى ليكون لما من هذا الإخاء سناداً إزاء الحادنات » 
وقد بيدأت تتنبه تركيا لهذا المعنى هذه الآيام » وهناك حاولات لعقد حاف 
دراو ين الخراق.والجامعة العربية . 

ولا يمكن أن ننسى مطلقاً أن انضمام تركيا إل ألمانيا فى الحرب: العظمى 
كان سيا مباشراً فى تصرح بلفور المشموم . 

عن الات أن, تكن ركبا قوة غسكر يا وللكنر ا ضميفة مر يله داعبا ٠‏ 
فد أصابت الحضارة امجتمع الترى بالرخاوة والقريق » ولن يصلح أمره إلا 
إذا عادت تركيا مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام.. 

وبدو أن الس فى اتفصال تركيا هذا الأ تقصال المتعصب مر اأشرق 7 
الإسلاى أمران : 

(1) وقوف العرب فى وجه الترك وخصوتتهم الااخيرة معبم . 

)0( وشعورم بأن الإسلام هو سر ما أصيبت به تركيا فعهد الخلافةمن 
2١‏ يخالف الحق فا كان الإسلام دائماً إلا عامل قوة وإنما 
التبعة على الذين تركوه وراء ظوورثم . 

أما خصومة العرب فقد كانت مطالية >ق ودفاعاً عن قومية أرادت تركيا 

إهدارها بتتريك العناصر العربية . وأما الإسلام وأثره فى ضعف تركيا أيام 
الخلافة فليس للإسلام ذنب . لآن الإسلامقوى وقواعدهشليمة » ولو سارته 


عليه الاآمة المسلءة واعتنقتها وأقامت أحكامه ونفذت شريعته لسها مها إلى 
ذروة القوة وايجد والسلطان وللكن العيب أن تعطل أحكام الإسلام » 
وينصرف الخلفاء إلى الترف وإلى الاستيداد » وأن يسير العلداء أذلة فى ركاب 
الغاصب » وأن يضيع الشعب غفلة وفقراً وذلا وجهلا . 

أما إلغاء التكانا والاوقاف وخزعبلات الدروايش وسخافات الطرقيين 
فهذا خيرماصنع أتاتورك . ولاختاف والسلءين فيهإذأن هذه ال:-كانا جرنومة 
الذل وماكان الإسلام بوما دين ( دروشه ) أو قبوع فى انتظار ماتحود به 
أبدى احسنين وقد أعز أتاتورك القومية ففرض توظيف الاتراك فىكل عمل 
ووضع الثروات فى أيدى الوطنيين وألغى الأللقاب وثار على الامية . 

أما شين اللعة و ريق اجات وقذف المرأة إلى المرزاقض والسيات نهدا 
هو الجان ب الأاسود ف النهضة التركية. وماذنب المرأة ليسلا إلاميدان واحد 
هو البيت. تنثىء الطفل وتعين على مهام الحياة وتدفعالرجل إلى +دوطنه وعزة 
دوعا وعد عل رركا الحديثة أنها لم تظهر أى شعور من مشاعر الام 
والماركة لمسلى أندو تسا ولا لعرت قلبطين ولالمسلى المذري كأنه. لاصلة ” 
لما بالاقطار الإسلامية إطلاقا . 

ومما يؤخذ على تركيا أخذها بالقانون السويسرى بما يه منءيوب كزواج 
الاخورن فى الرضاعة وزواج المساءة بغير المسلم ما لا يتفق مع نظام التو ريث 
الإسلاى ؛ والآذان والصلاة بالتركية بدلا من العربية . 

ع 5 5 
تقامى تركيا هذه الايام أزمات شداد من ضغط روسيا بالنسية اسألة 

المضاى ورغ روساق اعتارها مضايق تركبة.روسية.واعتار هك الام 
عدا عر تطاق خلس الامن - ولارال روسيا توعر إلى الاارو” 


00 


بالثورة والانفصال من تركيا وتركيا لا تريد أن تسرح جيشها الكبير بالرغم 
من سوء الحالة الاقتصادية خوفا من روسيا . ولاتزال تركيا إلى الآن تقوم على 
نظام حرب واحد ولم تألف الك الدمقراط الصحييح القائم على تعدد 
الا“حزاب وهناك محاولات لإنشاء حرب آخر هذه الآيام . 
وترى روسيا أن البحر الاسود ليس تركيا محضاً بل هو رومى أكثر 

منه ترى ذلك لا'ن تركيا تستطيع أن تتنفس حرية من خلال بحر إيحة 
والبحر الا“بيض بينا روسيا ليس لما سوى البحر الاسود فإذا أغلق علا 
الدردنيل والبسفور فإن روسيا تسكون داتما مهددة بالاختناق ٠‏ 

ولهذا السبب تطالب روسيابآن يكون لحا قواعد حربة وجوبة عند طر فى 
إلصاق أئ فى الجنوب فى شبد جزيرة غاليبولى وف الثمال على شاطىء 
البسفور الا*علل. 

والترك يفضلون أن يدخلوا فى <رب مها تسكن نتائجها شوماً علبها على 
أن يفرطوا فى حقى من حقوق السيادة مثل السماح لدولة أجنبية بإنشاء قواعد 
درية ناعز الاتراضي الراكية 

وبعد فإن الاأمل 2 50 أن 2 م إلى عَمَكُ الدول الإسللامية مل 

أخرى فتدخل فى هذه |جموعة ا 0 
مرة أخرى فنحن لا نتخلل أبداً عن [خواننا منسلى تركيا وترغب أشد الرغبة 
فى أن تتحول الا لوان القاتمة القائمة فى:الخضارة التركية الدئة مرة أخرى[كى. 
ألوانإسلامية فتصبح تركيا دولة إسلامية حية تقم شريعة الإسلام وتأخذهن 
الحضارة كل مافيبا من قوة وخير 


الجاز وبلاد العرب 


* » أما بلادالعرب عاءة فالحديث عنها لايتعدى قوة تمان قبل الزحف الغربى‎ - ١ 
أما باقى الجزيرة فقد جني علها المنتعمر وقتى عل العزة العربية فنها بالمال‎ 
والذهب » واستغل بعض الولاة والامراء صداقة الغرب قوقع الخلاف بين‎ 
الولادات بعضها وبعض حت سادها جمهمهاضعف ماتز ال تمتدآ ثاره إلىالآن.‎ 

- استولت انجلترا على عدن وبوغاز باب المندب وحاولت غزو القن فلم 
تتمكن : فقد وقف أمامها الون ورفض الخضارة البراقة الى وراءها 
السيف والمدفع . 
- استفاد الإنجليز من الخلافات الاسروية والقبلية فى بلاد العرب » وقد 
اح الدرت فى تكدد الرو جات وخلة ل .رط أواظر الندف | تداك 
الفئن فى البيوت وبين الإخوة والامهات وانتهزها الإنجايز تأعانهم ذلك 
على إضعاف قوة البدن والروح » وضعف النفوذ والسيطرة . 

- كثير من أخراء الجزوة هم مرتبات وه متصاون,القنصل الإنجليزى فعدن. 

ه - الكريت تعدادها .ه ألف نسمة علوضفاف الخليج الفارسى؛ وقد حاول 
الامبراطور غليوم أن يتخذها قاعدة ف التوسع تو الشرق وَمد خط 
حد يدىمنالاستانة حتى حلب ينتهبى بميناء الكريت على الخليج الفارسى : 
أمارة عمان رفعت علٍ العرب إلى أوج السهاء فى القرن العاشر الحجرى 
«دادت كاعد اتدل فى د ه إلى 61( هران أغل عان 

سادة البحار الثلاثة العظمى وم أسطول من ...م قطعة مابين بارجة 
و'قرقاطة ونسافة وحراقة وهو الاسطول الإسلاى الرايع كد أساطيل 
معاويةوصلاحالدين وال عثّان » وقد-قضت [نجلترا عل هذا الانطول 
“» - هزم الإنجليز دولة زتجبار الىتأسست سنة 0م١1‏ مك هزموا دولة عبان 
وده و| أسطو كا دمر وازامظول الحرين 
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م - تدخاوا فى شون الب<رية سنة ١89‏ وعقدوا معاهدة مع عمان تضمن 
سلامة البلاد ومساعدة بريطانيا ومرى. شروط المعاهدة أن تتنازل عن 
حقوقها فى تجهيز الجنود البحرية والسفن الحربية على أن ترد انجلترا عنهم 
كل غارة ٠‏ 

- ألبت القبائل بعضها على بعض حى لاتتحد ولا تصبح جببة فى وجه 
الاستعار . 
الخحصاز 


«* 





ظل الخجاز زمناً طويلاً ساكناً تحت حكم الاأتراك لايتحرك ولا يتملدل 
لاعتو نه اشأنة شأن الاقطار الإسلامية من <وله » ولتكن دعوة الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب قرعت الاذان فأيظت النوام إلى لون جديد من الحياة . 

1 ذلك أن الإسلام_كانت قد أصابته من جراء حم الأتراك خفقة من نعاس 
فقَد انصرف أهله عنه وانتبت حياة الفتتح والجهاد نى الخلافة العهانية إلى لون 
من الغفلة؛ وآبت الاقطار كلها إلى حياة خاملة منحلة لاقوة فها ولا حيوية 
رات الغفلة الشر قالإسلاى كله ء ولم يعد الحكم العثانىللمملكة الإسلامية 
الواسعة إلا لونآ من ألوان الجباية للاموال. يقوم بها أمراء وجباة . قاسية 
قلو.هم » لا يعرفون الأامانة ولا العدالة ولا الرعة . لاهم لمم إلا جمع المال . 
تثرى جيوهم وليحملوا الباق إلى دولة الخلافة ىالاستانة » وعلل دو لالخلافة 
بالآستانة خليفة ع3 ل المسلبين » ولكن ليس فى حياته أى صورة هن صور 
الإسلام العملى اللهم إلا الاسم فهو بحيا حياة خاصة «ترفة ؛ مطعمة حواشها 
بالذهب والحرير . فى القصور المملوءة بالجوار والخدم والحثم وملك العين . 
وفما بين هولاء الخدم من الرجال والنساء » وما بينهؤلاء من البطانة والبلاط 
تحاك الدسائس وتصرف أمور الدولة وأغلب هؤلاء جواسيس من قب لألانيا 
وغيرها حصون على الخليفة خطواته وحركاته . 

أما الدين نفسة . ونجوهره وأهدافه» فقد نسيتها دولة اللافة نسيانا تاماً 
حتى خرج هذا الرجل هن أواسط جزيرة العرب ومن نحد يدعوا إلى الله 


لاهلا د 


وحاول أن ينتزع من عقول الناس ماعبدته من خرافات وأباطيل . 
57 
كان عمد بن عبد الوهاب يقرع آذان من -وله بدعوة التوحيد مجدداً ما 
دعوة أنن تيمية وتلبيذه :ان القم وقد تجرد لهحذه الدعوة سنة ١6.‏ #رية فى 
نحد واستطار امه واجتمع حوله من فداه الله إلى قبم الدن ومعرقته حتى 
: شل ره يال سدود مصروء وألدرة واتصل نسب الشيخ بنسب] ل سعود 
وقد تزوج مد بنسعود بابنة مد بن عبدالوهاب فولدت عبد العزيز الذنى خلف 
إنأه ه وجمع بين سلطان جده محمد بن عيد ألوهاب من الوجهة الدينية 
وساطان و الده عن الوجهة السياسية وبذلك. دخلت الدعوة الدينية فى ميداتما 
السيانى واستولى على مكة أعللم. 
وءن ثمأصبح آل .دود موث لهذه الدعوة وسيفها الحارب وباسعهافتحوا 
الرراض سنة م١١‏ ه ووصات. الدعوة الجديدة إلى أطراف الجزيرة وإلى 
حدود العن ثم استولى آل سعود على بلاد الحجاز وعلى مكة 180 1/8.1١‏ م 
وامتد سلطاتهم أيضاً إلىناحية الحسا وغيرها من نواحى شبه الجزيرة ينشرون 
مذهيم وبدعون الناس إليه ويفتحون باسمه الاقطار واستتب الام لسعودبن 
عبد الغزير سنة ١١.‏ ه فأصبح أمام الوهابيين وزعيمهم الآ كبر. وقد أوفد 
ها إل العرلق يكن بلاء سنة 191 ه لتحطم مزارات الشيعة بالنجف 
' والكاظمية وغيرها . وظل أع هم فىقوة وعزة حتىسنة 1١0+‏ ه حينا جاءتيع 
تركيا بحيوش عمد على و.بذه الهرب زال ملك آل سغود من الحجاز ومننجد 
حب جاء الملك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود فأعاده وجدده . 
وق سنة م4#؟( ه عاد الحجاز إلى اح ساس دان استبقاه محمد على 
لنفسه ؤمئاً !لل أن تحالقت ضده دول أوريا وردوه إلى دولة الخلافة وبعودة 
العثانيين إلى الحجاز عادت الفوضى وانتشر النهب والسلب حتى استولى على ' 
الحجاز كله آل سعود مرة أخرى عام ١.6‏ ه 1990 م . 


ا ا 








وقفت 6 أمام ذعوة خمد بن 0 الو هاب الي" ظبزت يتجد ٠.‏ وأعام 
محاولاتها لدخول مكة وهدم مابها من مزازات وقباب وقفة الخائف المرتيجف 

فكانت ترسل إلهم بين المين والمين جيشاً لردثم وكانوا م" أشد قوة منتركيا 1 
ولقرى ساعد ايت ترئد هذه الجيوش مهزومة : وماكانت تركيا تريد فى 
ذلك الوقتشيئاً إلا 3 تغخرى القبائل بعضها تبعض لتوقم بينها العداء حى ئى يظل 
نا السلطان وتظل لما الجباية التى هى كل الرباط الباق فى ذلك الزمان بينها وبين 
الولابات الإسلامية »وقد كانت الدولة العمانية فى حالة النزع تريد أنتظل هذه 
الاقطار تابعة لما وتحاول بقدر ما تستطيع أن ترد عنها غارة القرد والتحرير؛ 
ولم تكن الخلافة العثمانية وقتذاك مما يشرف المسلمين ولا ما يعمل لعزة الدين 
إتما أصبحت المأ لة مسألة هلك وسلطان لاتنظرفيهإلىتعزين الروابط الإسلامية 
بينها وبينالأقطار الختلفة ولقد أخذعلى تركيا أنها أصمتآذانها عن صراخ مسللى 
الاندلسحين كانت المسيحية الظالمة تذيقهمس العذاب فضلا عن أنهم ماكانو ١‏ 
يعرفون من الإسلام إلا قشوره وقد ضعف فهم الإسلام الصحيح فى أيامهم 
وتغلبت نزعاتالجدل والكلام وانصرفتعنابتهم إلى زخرقة المساجدوترويق 
المصاحف واتتشرت فى أيامهم الطرق الصوفية وأصبح لا سلطان على القصر . 
وانصرف العلباء إلى موائد الخلفا. لاهم لم إلا تفسير الاحلام ومتابعة الخلفاء 
فوا ثم فيه من جهل وغطرسه وثشر وانضرف الخلفاء إلى القصور وما فيها من 
2 ا فها من ترف وإلى ذات الخليفة وما يتناشد حولما 
: الشعراء من آنات المديح والإطراء وإلى الاستبداد المطلق فى الحم فا إستطيع . 
مق الرعية أزنت يتحدث فى حرية أو يعتر ض عل أع الما هن 0 
الدولة . 

ول تنظر تركيا إلى دعوة حمد نن عيد الوهاب نظرتما إلى دعوة إصلاح 
فالعقيدة نما نظرت إلها نظرها إلى قوةسياسيه تريد أن تجتاح جزءاً من أملاك 
الدولة العمانية وتجردها منه ولذلك سرعان ما ساطت عليه عمد على . 

وطبيعى أن مثل هذه الدعوة قد اتهم القائمون بها فى أول الامى بالكفر 
والزندقة لاأنباكانت دعوة غريبة فذاوقت طتىفيه الجهل على العقول طعياناً 


- 0 الاو 


شديداً فل يعرف الناسعن دينهم ثيثاً إلاأنه تواكل وقناعةوخمولء وتوسلإكى 
القبور و إلى سكا نالقبوروذلك من آثمارالفتن التى حاولا أعداء الإسلام حين 
أيحزتهم الحيل عن هدمه سياسيا خاءوا إليه عن طريق حق العقيدة الصحيحة 
وإخلال لون من الإشراك بالتوسل والالتجاء إلى القبور ٠‏ 

وكذلك فعل السءوديون عندما استولوا. على الحجاز سنة ١44‏ ه فقد 
هدموا المزارات والقبات وكشفوها وأزا-وا عنبا الستائر والا”غطية ذلك. 
لاأنهم يؤمنون بأن المقيدة الصحيحةالسليمة تتطلب اتصالاً صادقابالتموعزوفا 
كاملا عن القبور وعن التوسل بها . 

حاول السعديون تنفرذ عقيدتهم بقوة السيف فى إرهاق بالغ ولكنهم بعد 
أن استتب لهم الا“مر فشبه الجزيرة خففوا شيا ماءن هذهالحدةوجنحوا إلى ' 
لون ذن الاعتدآل ليكونوا أقرب إلى الأاذهان وأرضئ للناسن: 

وقد تتكونت كتائب الجاهدين تكويناً يدعو إلى الإيجاب فقّد كانوا. 
يسمون بالإخوان ويعرفون بتمسكهم بالسنة مما جعلهم ينفرون من استعمال' , 
لات المرزت الحدثه ف القتال ولا هترز فون غير النديف واأقوس سلاحا > 
ويرون أن إطلاق الرصاص ليس من الشجاعة فى شى. . 

عرف الإخوان أيضاً بشجاعتهم فى الحرب وآمنوا بأن من قتل عدوا لدين' 
الله وششرع نبيه الكرجم دخل الجنة . ولذلك ترى“البدوى منهم فى <ومة القتاله 
ملوءاً إعاناً ويقيناً بصحة عقيدته يقدم على بذل مبجته رخيصة فى هيدان الوغى 
ويسمون دوى الرصاص راح ال+نة ولاحبون ااشعر ولا يؤثرون على القرآن 
وما صح عن رسول الله شيئاً ونساؤهم مثال المشمة ويسدلون لاهم ويناذون 
لملك عبد العزين بوم ياطويل العمر . 

وقد كانو! من هيبتهم إذا ذكر أسعهم على حدود العراق أو شرق الآردن. 
أوالكويت استولى اارعب على القلوب » وكانت الام تودع ابنها وتقولاللبم 
أععجنا و ]ياك ف أللية ؛ 
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عرف عن الوهابيين منذ أن أذنوا بدعوتهم سنة ١١6.‏ ه ومنذ ارتيط 
آل سعود بآل عبد الوهاب فسارت الدعوة مع السيف - عرف عنهم رغبتهم 
فى مهاجة مك والمدينة بين حين وحين راغيين إلى إذاعة مبادتهم فى هذه 
ما اكن ‏ خماوت الرجاء فى تأمين الطر بق أيضا ما فد من عو ال ار 
الذين ي>اجمون القوافل ويتببوتما ومم يعلمون أن هذه الدعوة لابد أن تصل إلى 
الرفان حى تكو نقد حتفت أهداتها .وقد حارتهم تركيا وسلطت علهم 
تمد على الذى كان يفكر فى إقامة أميراطورية عربية وكان .رغب فى أن تكون 
الحجاز قاب هذه الأمراطورية ولا أن عاجلت أورنا حمد على فردته عن 
شار نه وهر زعته وقصرت قوآه فى داخل وادى النهيل . 

فعاد الحجاز إلى <وزة تركيا التىكانت تغرى قبائل شبه الجزيرة لتشن 
'الغارات بعضهاعلى بعض قتصبح الفئن ستجتمرة بين: آل سعؤد والالرشد وينهى 
ذلك يخ روج الآمير عبد لحن الفيه ل إلى السكويت ونزو لدضيفاً على مبار كالصباح 

٠‏ إلى رمضان سنة ١.19‏ حين خرج عبد العزيز على رأس أربعين من رجاله 

ليرد ملتكة المضيغ وقد هاجم لقنا ارا يارس ل الي ا لال 
د رم وملكيم . 

وبدأت حركات السعوديين على الجزيرة تلفت نظر أوربا وأخدت ألمانيا 
عدا 6 منبما نحاول أن تخطب وداين السعود ٠‏ وقامت الحرب بين شمر 
مداسنة ة ١916‏ وفاوض الإ لير الملكعيدالعزيز على ألاما يحاجم أصدقاء ءض" ولا 
اع أعداءتم رمقا بل ذلك اءتر ف به الإنجايز ام لنجد وأ مدوهبالمال والسلاح. 

واقدطلت أماق الانجايزالشر يف حسين تضايق عبد العزيز السعود لانهسيكون 
أمر داطور العرب كوعود لورنس : ثم اختاف. الشريف حسين مع الإنجلين 
بعد معاهدة ساكس باكو) داتع عن التفاهم معهم فأعانوا عبد العزير على 
مباجة ال+جاز وقد كان ينتوى تأمين طر بق الحج 0 هام الحجاز حاول 
حسين الاستنجاد لانيجاي صمو (آذانهم عنه فت لعبد الع برالاستيلاءعل الحجازكله. 

عرف عن الإ<وان النجديين أمم لايعرفون ار المنظمة ولابعرفون 
الصبر على الحصار ‏ وطاعة الإمام التى يفرذما المذهب الوهانى تدعو إلى أن 
كنت بد اللإمام لخر الت زويف راي عن لك م 


0 


الثورة العربية الكبرى 


١‏ احتلالانجليز مصر 8م١1‏ الفرنسيوّن توذس (0ام١ ‏ ايطاليا 
طرابلس ١4١١‏ فرنسا المغرب ١9411‏ 

؟ ‏ البعثات التبشيرية الآوربية والايكية إلى الشرق العر 

0 فكرء الدراة الميانة فى ترك الخاضر الابعة الما للح ليا 00 
طورانية تحى بجد جتكيز جان وتيمورلنك وتبتعد عن الإسلام . 

أندلاع نيران الهرب الكيرى ١414‏ وانضمام الآتراك إلى الالمان. 
وسعى الإنجليز لاستالة العرب ووعدهم الشريف حسين بإنشاء دولة 
عر بية كرت 

١‏ 2 فتك الأتراك بالحية اللمتازة من رجال الدرت الاحرار 5 درا 
كت الشانق وى مثات الأسر العرية الكرع إل الارامرل 0000177 

كل هذه العؤامل هيأت للدورة العربية الكبرى الى قام بها الشريف حسين 
-وكان مركزها الحجاز ‏ بعد اتفاقه مع السير هترى مكاهون و توقيع معاهدة. 
بينهما عن إقامة الدولة العربية الكبرى حدودة بحدودها لتضم الحجاز والشام 
والعراق» وقد دعت هذه العوامل العرب بزعامة الشريف حسين إلى الاستجاية 
إلى هذا الآمل والوقوف فى صف اللفاء . وكان عداوّم لتركيا وموقف 
تركيا منهم بإثارة فنكرة ( التتريك ) أولا ثم بقتلبا زعماء العرب وأحرارم 
ثانيا اهم ماحفزهم للانضيام إلى الحلفاء . 

وتطوع شبابالعر بالعراقيين والسوريين والهنيين والفلسطينيين فالثورة. 
دده وفاجرو| [ك المجاز ولشتككرا فيا رلك الاا. لم 1 1 
مخاصين لعهودهم ولا صادقين فى وعودمم ذلك لأنم بعد أن اطما را بإعلان 
العرب عداءهم للترك حصروا اإدُورة فى دائرة ضيقة لاتنعدى الحجاز نفسه وى 
الوقت الذى عقدت فيه معاهدة سوربا ) حسإن هك هون )كانت تعقد معأهدة * 
أخزى بين الانجليز والفر ذسيين باقنسام الراق وسورياة 71 

كان من نتانج هذه الثورة أن أصبح فى الحجاز حكومة هاثىرة منتقلة قلة عل 1 







كا د للك 


.يتولى؛فيصل عرش سوريا ثم تقوض فرنسا هذا العرش فيعطى عرش العراق 


0 وتم أمس ولابة الآمير عبد الله على شرق الآردن ثم ين اللك حسين إلى ' 





جزيرة ترص 5 
ج 22 

غضب العرب على موقف التركمنهم وتجاهلهم إياثم, والتفكيرفىتتر يكبم أملا 
فى إلشاء جامع طورانة تعيد عد الراك القدماء الذن جاءوا من, أواسط 
آلسيا. وهم تحتسيطرة هذه المكرة قد نسوا مقامهم فى العام الإسلاى 2 
اللافة الإسلامية . 

حيذاك بدأ تفكر الا"مة العربية فى التخلص من نير تركيا وما أذاقته 
. للعالم الاسلاى من ذل وهوان وأخذت الا“قطار الاسلامية تعقد المؤتمرات 
0 درس الخطط فى للتجان والغراق وؤريا.وفلسطين .وات أقوى 

الاقطار وأشدها حاسة وقوة ( سوريا ). 

واجتمع لجو العرنى فى باريس وعد جلساته سنة 1و١‏ رغبة فى حمل 
الحكومة التركية على الاهتام با سألة العر نية وفى سنة ١91‏ دخلت تركيا 
٠‏ الحرب ضند الحلفاء ومع ألمانيا وأخذت تمدن فى رجالات العرب شنقا ونفيا 


0 القت النى كنت ركا حوس ماككون فيه[ كسياوذ العرب , 





ثم أخذ زعنا. العرب - تحت ضغط الموادث ‏ يفاوضون. الشريف 
حسين أمير مكة فى زعامة هذه المركة وعرفت تركيا رغبة العرب فى الثورة 
علهم والتحرر من نيم والسىى للاستقلال فأرسات جال باشا الفاح إلى 
سوريا وكانت خاته استبداد:. محضة حا كك زعماء العرب ويسوقهم إلى الاق 
ويذقى من يشاء منهم إلى اللأناضرل فزادت :نالك تم العرب على الترك 15س لمنا 
وتدخل الهود فى إغرائه بالعرش ٠‏ وتيقن الاثراك أنالشرارة الأو لىستندلع 
: اخواز فأرسلوا إل حدرد. © الاي قائل وظات دفشق مر كر ارك 
العربية ومركز الأا<راب السياسية بزيدها ما يفعل جال باشا فى أدرادهأ 
قرة وحماسة وإعانا بوحدة العرب دعق فى وجه تركيا واستخااص 
حرياتهم منهأ . م 





1 


0 : 
وظل فيصل حجر الرحى فى هذه الثورة إذ كان دام الاتصال يال 
وأنور . وحلقة الاتصال بين مكة والاستانة يدرس القضية العربية بدقة ليعلم 


هل وصل الأوب إل الفدل وهل واكل الام إلى الحد الذى يساعد على 01 


ال ينى يواصل درس اللخطط مع رجال الثورة فى دمشق ٠‏ 
ثم اتصل اللورد كتشتر بالشر يف حسين فى مكة فى أول الحرب العامة 
ل عن موقف العرب من هذه الهرب وقد ظهرت نيات تركيا فى الانضمام 
إلى المانيا» وأكدت (ث#لترا وعودها بمساعدة العرب فى تيل حر نام . وتقدم 
الحلفاء فى تركيا وى العراق ‏ عندئذ أعطى العلياء فى سوريا مضبطة سرية إلى 
قيصل بتوقيع علماء سوريا يبايعون يها الحسين بن علىملكا على البلاد العربية 
وكانت موقعة أيضأ من رجال الجيش وضباطه 5 مثلق فها' مائر الطوائف 
كالدروز والبدو. 

ماطات انجاترا أول الام الشريف حمين فاعطائه وعدا واضحاً معلوما 
و اسكورات الخايرات ينه وبين مكناهون <والى عام كا الاتراك خلا له قد 
هزقوا الباعات لاحر بية واللاحراب السياسيةو#دوا كثيرنا م نالاخرار: 

وفى غضون دئة و١‏ أعلن الشر يف حسين الثورة بمخاصرة القوات 
العربية للمرا كز ال كيك و امد بسيط أ صبحفىقبضة العرب 71 ألف جندىئترى: 

وت اكد لدى الشريف حسين أن الثورة هى الى حمق مطالب العرب وقد 
استمر التفاهم بينه وبين انجاترا وأمدته الا"خيرة ببعثة عسكرية وكات وافرة 
فن الدخائر وأمدت فيصل بالكابئن لورنس الذى كان يرى فى فيصل زعم : 
الوضة العربية وإن أز عج هذا الشريف ح بنالذى جعل نفسه المرجع 1 
والاخير فى كل ا ٍ 

أصبحت البعثة العسكربة هى اللهيئة الاستشارية لجيش الثمال الذى يقوده . 
فيصل ويحاصر ) الوجه ) يشيع .ومن قواده جعفر العسكرى ونورى السعيد 
يعملان مهمة و تيان لاقتحام العقبة . وجيش الإنجليز بقيادة الما رشال اللنى 
يكن مركزه فى فلدطين ومنثم بعت فلار الك لعل أن سمل القن 
العربى مع جيش الفاء فى التقدم إلى ناسطين فيصل «١‏ فيصل » إلى العقبة 
فى ( آب ١17‏ 1 ٍ 





0ص 

وفى صحراء سينا قوة بيادة اللنى وهناك قوئ أخرى تعمل فى العراق 
وتحارب الثرك . وتركيا ماتزال هبتمة بشط العرب وبإمدادات العراق . 
وانجاترا تتحفر لاحتلال العراق نحافظة على المصالم.البريطانية فى المند وآبار 
البترول فترسل ملة قوية إلى جهة البحرين وتتصادم هذه القوات الندية مع 
القوات التركية فى أرض العراق ويتولى العمل وتنظم الخطط الخربية برمى 
كوكسء وانجاترا تحاول تنظ الحياة فىالعراق بما يوافق العقلية العر بية اتحمل 
أهله على مساعدة المكومة الجديدة ‏ والحجاز كله قد.انتضوى تحت لواء 
00 

واضطرت انلترا أن تحازب العرب فى العراق لا" نهم كانوا نواة الجيش 
الترى وظلت المناوشات والوقائع بينالترك والعراق والإتجليزحى سنة ١5117‏ 
حيث تمكن الجنرال مود من اقتحام بغداد واحتلالها وكان ذلك قبل وصول 
قيصل إلى العقبة بشهر و احدء ثم ثم للإنجليز بعدذلكالوصول إلى الحدودالعراقية . 


لد نا 


بينا تتقدم القوات العربية والإتجايزية نو سوريا وحللى.عنها الترك بقوة 
العرب .وهمة فيصل ومعونة جعفر ونورى » إذ يظهر خبر اتفاقية ( سيكس 
0 ) السرية التى عقدتما قرنسا واتجلترا لتقسم شور يا و الدراف راك ركنا 
الاشلمان إلى الا“تراك فأرسلها هؤلاء بدورهم إلى المعسكر الحربى العربى . وقد 
ان وقع هذه المعاهدة يعد المحادثات الشفوية والتحريرية ألتى تمت بين الشريف 
رمكافون العميد البريطاتى فى مدر ١51‏ غاية فى السوء فقد كشف الءرب 
بعدهذا الجهادالشاق الطويل أنهم إنماكانوا ساون سات جار | وإن الاانجليز' 
كانوا يبيتون لم سوء النية ؛ وألعرب الذين خدعوا اليوم ماكانوا ليعماوا مع 
الحلفاء إلا وم على وعد أكيد وصك مكتوب ,المحافظة على استقلالم» ولكن 
هكذا غود الغرتث يدر رمادها بعد كتاتها فق المواء:: 
كانت إتجلترا ترعى مصالل حليفتها فرنسا وتبغى إعانتها على مواصلة العمل 
نا معدت متاهدى يكن بالكو عل جنات الكت انفدواءنيا عل أن 


م 


تسكون إدارة فلسطين بواسطة نظامدولى وأنتقومفرنسا علىسورياوالا”نجايز 
على العراق وأن يرك للعرب ما بق من البلاد لإنشاء دولة مستقلة بها . 
ممه 

تلك حقائق مؤلمة يحب على شباب العرب والإسلام أن يعرفها ويفقهها 
1 و على بينة صادقة ويقين أكيد من أ وعود الغرب كاذية 
6 معاهداتهم يكن تمزيقها وقت كتابتها أو بعده بقليل . وأن المفاوضة 
ليست الوسيلة الصحيحة لنوال الحةوق إنما هى لون من الاستجداء . والوسيلة 
الصحيحة هى انتزاع هذه المقوق انتزاءا. والعمل لا يجحهد متواصل مركز . 

كرت اأعلر | مدا التصريح وأبلغت العرب أنه غير حميح؛ ثم يظهر بعد 

ى مؤعر الصلح له ق الواضح الذى يقوم على أساسه الاحتلال فى الأقطار 
العر بية . 

وهكذا تظهر سياسة الغرب: الاستعمارى على.وجهبا الصحييح ‏ سياسة 
الغش والتدليس ‏ سياسة الالفاظ المطاطة الحذرة الخداعة . سياسة اكلام 
عل ندق والعمل عل نسق آخر - .'سياسة اللقد الدفين للعرب وللإسلام ب 
سياسة تحطم القوى المتجمعة وتمزيق الكتائب المتحدة: هذا در سحب ألاننساه 
إل دوا الناروس الى فصلتاها ى هذا الكتان , 

استغل الانجليز موقف العرب من تركيا وخصومتهم لا وكراهية الشريف 
لم لدحر الترك وإجلائهم عن هذه المنطقة العربية الممتدة هن جزيرة المرب 
إلى حدود البحرالابيض غرباً وإيران شرقا وقد عملت الجيوش العربيةالياساة 
جادة لتنال حريتها وتقدم شبابها . لتقم على أشلاءه الشبيدة بناء الوطن اللجديد 
فإذا هى تلاق: بعد النصريوالظفر ؛ بلاءالتقسم والاستعمار والاستبداد بأبشع 
و 

د 

كان موقف دمشق بعد ذلك موقفاً مضطربا بين إنجاترا وفر نساوبين فيصل 

وانخهورية . 


ع د كلقا 


ثر تسا تطالك أن عرد إلما بإدارة. تاجل لان وإعلرا ريد إن تق 
بتعبداتها لصديقتها فرنسا . أما العرب فاذا نهم الإنجايز منهم وقدأدوا وأجبيم 
على الوجه الذى أرضام وحمَقوا بدمائهم 0 ة الترك وأجلومم : علييم أن 
ينالوا الجزاء استعارا ومر: ا لها لقدئن العرب أداء لإجلا الراك 0 
بلادم ليسلبوها للانجليز والفرنسيين وآ اسفاه . 

وتتابعت النكبات بتصريح بلفوز وبمعركة ميلسون وبئورة العراق ومصر. 


ده دم 


٠‏ - قال الذرت واثرك قصه قوسة الا ذردية قهن جرت اله أمن در رلا 
الدنى إلى دور التعصب القوى ‏ 

» - كانت رغبة العرب الآولى هى الحربة والسيادة والتخلص من :ني تركيا 
فقد شعروا أن تحرير العرب هو الهدف الآول ‏ وهذا هو الرد الإيحانى 
لموقف تركيا وحاولتها حدق القومية العربية تحت لواء تتريك العناصر؛ تلك 
الفكرة الى كانت تدعو لما جماعة الانحاد والترق . 

م حالة تركيا الخربية كانت قستدعى منهم اللكياسة والمكة فى كس العرف 
إلى صفوفبم لا إلى إزعاجبم ذه الفكرة العقيمة ما ذعاهم إلى القردعلهم 
وإنشاء الججعيات السرية ضد دولة الخلافة . 

ابعثة أحد جمال ناشا إلى دمجمق كانت سدا ميائر اق اشتداد التفرقه بين 
العربت لما عاملهم به عن قسوة وما قدم من زعمائهم وأ<رارم إل 
المشانق فقد كانت حركة إرهابية حذة غير قائمة على التحقيق الدقيق أو 
على إعدام من ..اعد العدوغسب بل أصدر أمره بإعدام سادةالبلاد وعلية 
القوم وأهل الرأى. 

ه - برهن أهل سودريا على إان صادق بتَضيتهم ورجولة قوية فى مختلف 
رافف الأورة حى أن :الرجال كبوا تقدمون إل المقانى لين 65د" 
بأنهم مموتون شهداء قى سديل تحرير العنصر العربى وقى سبيل عزة الوطن 
ما لاينسى لسوريا اعترافا بأنماكانت ولازالت حجر الزاوية فىبناء صرح 
الوطن .العرنى المتين فد كتبت الصفحات. الآولى فى عزة العروية وجد 
الإسلام بمداد الشهداء ولا ينسى أبداً موقفما الباسل فى ٠وقعة‏ ميلسون 
ووراتما المتصلة قى سبيل حريتها وعزتها ‏ 

كان :دو ففت كا داعا من الشر فك حدين موقك العف ققد كنت إل 
دولة الخلافة يطلب العفو عن المهمين رغبة فى إرضاء العرب ومداواة 


اوعس 


لقلو.هم ليقضوافى صف الدولة العلية فكانت إجابتها جافة جداً » وكان. 

طبيعياً أن هذا ليس (أساوب الوقت ) خصوصاً بالنسبة العرب وه مثلون. 

غالبية امالك التابعة لتركيا . 
٠7‏ -:حاصر الاسطول البريطانى مسالك البحار إلى الحجاز » والحجاز. موردم 

من الج » وقد قطعه الهرب فتعذر وصول المؤن إلى الحجاز . 

أمام هذه الفظائع كلها كان لابد للشريف حسين خضوصاً وقد غلى 
م جل العرب نقمة على الترك بالمركز الام للقضية العربية ( سوريا ) وبعد 
تفويض أهل سوريا له كان لابد له أن يعان الثورة على تركيا وأن يدخل 
الحربمع الخلفاءمتأ.كدينمن الوعودالىقطعت بإقامة المملكة العربية حدودها 
الى تم الاتفاق بين الشريف وبين انجلترا بشأها . وإن كنا نأمل إن شاء الله 
أن تتحقق آمال العرب فى القريب ويتم لم أص حريتهم وعزتهم . 


حركات الزحف 








الاستعار السافر وجباد الاقطار العرنية”© 
فى نصف قرن 
كلية عامه 
مصر - الدودان 
مرا الدواف 
تسيطر الدول العربية علىيأرض مساحتها ؛ ملايين كيلو متر مربع يقطنها 
٠‏ مليوننسمة وقد كانتهذه الأقطار تابعه للخلافه العمانية *ماستقات مصر 
داخلياً فى أيام يمد على وإن بيت تابعة لتركيا من ناحية واحدة هى أداوها 
الجزية ثم امتنعت أيضاً عن ذلك بعد عقد ولاية مصر فى عمد على وأبنائه . 
كان الاستعار الغرى مقنعاً مخق وزراء التجارة والارساليات العلمية قبل 
الحرب الكبرى ويعد المدة لغزو منظ. اجتماعى وتجارى وعلى إلى أن أعلنت 
الحرب الكبرى وانضمت تركيا إلى جانب ألمانيا . وانضم العرب إلى جانب 
الحلفاء ثم أشفر الاستعبار بعد أن وضعت الحرب أوزارها عن معاهدة » 
( سكس باكو ) التى عقدتها فرنسا وانجلترا وأطلقت كل منهما يد الآخرى فى 
شطر من الأمبراطورية العربية التى تعاهدت اتجاترا مع الشريف حسين على 
مساونة العررت.ق اأقامتياة 
ماذا كانت حالة امالك العربية كلها إلىقيام الحرب التكبرى 1514 كانت 
فرذسا قد استولت على تونس ١41‏ ودخلت مس |اكش 1417 وكانت إيطاليا 
قد استولت على طرابلس ١41١‏ وكانت مصر محتله منذ ثورة عرابى وكان. 
السودان حمل اسمين مشتركين وحمل قوة واحدة تعمل.قيه دون حساب أو 
رقابة. . 
وكان الشريف حسين قد استقل ححْ الحجاز واتفق مع بريطانيا على إقامة 
مملكة عر يبّة بعد تهاية الحرب ومن ثم والت سوريا والعراق والمجاز الحلفاء 


(0) الحديث عن لييا والمغرب وفاسطين فى الجزء الثلى . 


- 5 
وفتحدت صدرها لجيوشهم لتتخاص من نير الآتراك فى اتتظار جر جديد من 
الحياة المرة الكرعة . 
'" وكانت تركيا تواجه الثورات المختلفة من أجراء الإاميراطورية المثانية 
وكان قوادها ينتقلون ثمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً ليطفئوا التورات وليقضوا . 
على حركات العرد الفاشية من جراء الاحتلال الغربى فى طرابلس وسوريا 
والام:قلال فى القوقاز والبلقان . 
وكانت أوربا قد انتنيت وأخذت تعين دول البلقان على حرب الآتراك 
باسم الصليبية وكانت إيران تقامى بلاء الاستعمار وضغط الروس والإنجليز . 
وكانت لياه جامة تلش لونا فاك < هظة مقردة بعد طول كود وشدون 
بالضغط الاستعمارىالملثم الذى كان يفعل فعله فى اللأقطار الإسلامية والرجل 
الريض فى أشد حالات الضحفف ؟ 
هذا الاستعار الملثم الذى دنا تتقدم به فى الشرق كان تحمل فى 
أعماقه ك راهية للإسلام وحقداً عليه - ورغبة فى اقتناص ما فى هذه البلاد من 
الخيرات والموارد والغلات ومتايع اليترول والحديد الى بدأت تستولى عليها 
ريا هذ أن وقيت حران دوالة الخلافة حمنيا: 
ولكن هل كان الشرق الإسلاى نامآحقا ؟ الواقع أنعوامل اليقظه كانت 
قد دبت فيه إلىحد كير منذ بدأتحركات السننومى وا مهدى وعرابى ثم كانت 
حركات عند على الكبير وأفكار جمال الدين الأفغاتى قد قرعت آذان الشرق 
ونبته إلى التفكير ‏ فقد تنقل جمال الدين بين الاقطار الإسلامية يدعو إلى 
الجامعة والوحدةوخلفه من بعده مد عبده وعبدالرحمن اكوا كى فىالكشف 
أثاليت الستعمرن وطرائق الاستغادق حك الشرى . كل هذه الدوائل 
كانت خمائر اليقظة الكبرى التى كانت تنتظردورها المهياً لها بعد الحرب الكبرى 
وبعد تمزيق الوطن الإسلاى بين ايطاليا وفرنسا وانجاترا . هذا القريق النى 
أنتج الثورات والمركات الفعالة فى كيانه وفى التدليل على أن الحياة قد دبت 
فيه فقد انتهت الحرب الكبرى كأ أسلفنا بمعاهدة سكس باكو فقسمت الشام 
الى أربعة أقطار ثم قسمتالمغرب وحدت ثورات فلسطين والعراق وسوريا 
ومصر وليبيا ولم يبقجزء من العالم الإسلاى لم تتناوله الثورة . 





لكت 


وبعد أن ودثت أوريا أملاك الدولة العمانية بعد العبد المؤكد والوعد 
المكتوب إلى الشريف <سين صرحت تصريح ١‏ نوقبر 7و هذا التصريح 
المشدّوم الخاص بوعد انجلترا بإقامة وطن قوى فى فلسطين ومن. ثم دخل 
الإنجليز القدس فى به ديسمير ١9110‏ وخطب اللورد اللنى خطبته المشئومة فى 
7 توشدر ١1‏ حيث قال : ( إن الغاية البى برق إلما اللا 2 ا 
لياف الشرقى حرر الشعرت إلى حت 5 اذ اوتام سريت 
وطنية تستمد سلطا هن رغبة السكان الوطنيين و#خض اختيارم وك لس 
لبر يطانيا ولا لفرنسا أى قصد فى وضع نم خاصة لمكومات هذه الأقطار» 

وكانهذا الكلام المعسول شبباً بالكلام الذى قاله برسى كوكسفالعراق 
فقد تبين لنا أنالمستعمر بن سحسنون صياغة الألفاظ ولا يبالونالوعودالياطلة . 

وذلك يتضيم جليا ما لاقته هذه الاقطار من المستعمرين طيلة هذا الربع 
قرن وما كان من تشريد الزعماء والاحرار والطبقة المثقفة وتكدم الافواه 
والنق والتشريد لكل من يحاول أن يقف فى وجه الاستعمار لغاشم مستعينين 
عل ذلك بالونة من أبناء البلاد مما فصلناه فى رسالة ال 0 را 
رسالة حضارة استعار وتغريب» 

أن ضاعت وعود الاتجليز للعرب ى الخرب 'الكبرى بعد أن تخلوا عن 
الترك وعاونوم ؟ أهو استبدال استعمار باستعار أو ظل بظلم ؟ أهذا الذريق 
الذي لقره لبيك الامة العر يه الإسلامية ؟ زهذه الشوك الصييو يه آلا 
أن در سوهاءق صدر الامة الموية» أهنه الروك إلى التد ريات 
وتستشهد فى فاسطين والمغرب وسوريا ومصر من جراء الظلم والعنف الذى 
أذاقة المستعر لللاد العربية : 

لقدمزقوا الشرق العربى تمزيققاء وحالو بين أهله وبين بعضهم وبءض ,الهو اجز 
والندود . وأقاموا ىكل قطر نظاماً مختاف عن نظام القطر الآخر بغية فى 
والتفرقة.. كم مطلق فى المماكة السعودية والهن . حم ملكى فى مصر 
والعراق وجمهورى فى سووبا ولبنان:. حّ قبائلىفىإمارات خلييج العرب 


0 


وجنوب العن . الإدارة الداخلية علىطربقة شرعية فى بءض النو 5 تى وعصربة 
2 البعض الآخر .- 5 1 

فبى شرعية إمامية كالءن ‏ وهى لاتتقيد بالأصول الفقبية الإسلامية 
عر والعراق وسوريا 

وهناك نظام القبائل و الإماراتفى لمج وحضرءوت ومسقط وعمانو ز نجبار 

أقطار مابين مستقل وشبه مستقل وحماءة واستعمار ووصابة وخاضع 
للانتداب» ولميقف الام عند هذا بل هناك القزيق الداخلى: بربر وعرب فى 
شال أفريقياء درو علويين فى سوريا » مسلءين ومسيحيين فى لبنان ى 
سنة وشيعة وأكراد فى العراق ‏ سودان شمالى وسودان جنوى .فى وادئ 
ل - وخنلى مره الملوائف مرت الاحراب . ١‏ : 

وإن كنا نعتقد أن وجود عناضرغير إسلامية فى الأقطار الإسلامية لاثير 

أى مشكلة فى وجه الاتحاد والجامعة لآن هذه العناصر عاشت قروناً عديدة إلى 
جانب أقراتها متمتعة بحو من التساع التام فضلا. عن أن الاقطار الإسلامية 
0 فى سياسة التجمع لتقف صفآً واحداً أمام الاستعار الغاشم 

صفدت أوربا الشرق,الاستعباد و.رعتق أساليبه خلال هذا الصف قرن 
ولكنه كان يلق دائماً أشد المقاومة فى كل الأقطار الإسلامية بما ستراه مفصلا 
ى الفصول المقلة والامل متقود ف القاب المتحمس لوطنه ولدته أن يكوك 
دائاً مثال الاستعداد للتضحية والفداء والذود عن هذه الخربة وأن بتعاون 

ال نض أكون قرة عطية سدر عن زأى وعن قياذة وقااكاة 0 
ومنهاج خدد ولينظر شبابنا فى هيئاتنا العاملة فسيرى فيا انخاصين الصادقين 
الطاهرى الأدى لذن لاخافون فالله لومة لاثم . ولا خشون أ إلا الله . 

أولئك الذن هدام الله قهدام اقتدا . 

لاعرة إلا بالإسلام ولاحكم إلا بالقرآن مادة خالدة يحب أن تحفر 
على صفحاث القاوب وأنت تتجاويها الالسنة حادقة ويه ما كدة زنيا 
اسان 


حا مخ ا بج حم © فى بهم 
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قضية شوال وادى النيل 


موجز للحركات الفكرية والسياسية ف مصر فى العصر الحديث 





بونالوت فى مصر . 
قضاء حمد على على الماليلك . 
حصر إرث المملكة المصرية فى ذريتة . 
حصر متاصب اليش المصرى فى الا 0 
موقف أجمداع راف وزملائه 0 الوذ 
مطالبته بالدستون والح النيا 7 
دخول الإنجليز البلاد بعد ع الدبو ن باسم حمابة الخديو والدفاع 
عن عرشّة سنة ٠1881‏ 
تق زعماء الثورة بعد محا كتهم إلى سيلان . 
ل ارا قنمصر دو اللصر ف فى ا كن من وروا تناف 
نابم الضرائب وتقدم الرى والزراعة وإنشاء انخاك الاهلية . 
1 به الصحافة والذر به ة الشخصية . 
بدأ التذاع بين مصر واتجلتر! فى سبيل تحرير مصر . 
التعليم فى مصر يخرج موظفين . 
حاولة إفهام اله ا آنا «قطر زراعى لايصلح للصناعة ويذلك 
يؤخذ قطن مصر إلى أوريا . 
رءوس الآموال والمصارف وإدارة دفة الاسواق بأيدى الإنجليز 
والهود . 
اللشكر فى على نر ع نمت مقاعد» للد جاتب ين ين الحت 1 
احتلال مصر وإعلان الخاية فى أول الحرب الكبرى سنة 4لولء 
حايةا11 ف الكقرى الأول يانم و فر بر المصير . 
ثورة ١415‏ - ومطالبة مصر بالجلاء وتصريح ام قبراير 
اتفاق + أغسطس +م؟ و ومعاهدة مونترو 7و١‏ . 
المرب كير الثانية وميثاق الأ طلنطى وإعلان مهبر الحربعل احور . 


مت 


بوناءرت فى مصر ‏ اخملة الفرنسية بو ليو -8ه١‏ 


كان نابليون يفدكر فى غزو مصر تفكيراً له مقدمات طويلة شغل بها 
الغرب كله » فقدكان مركزها الخطير دائماً موضع التقدير والنظر من أوربا 
الب تفتحت عيناها الاستعماريتين على غزهو التشرق خاصة ؛ بعد الحاولات 
الاستعمارية الآولى التى حاولتها هولندا فى خليج فارس ٠‏ وشركة الند الشرقية 
التى أصبحت سلطاناً مسلحاً فى الهند - وأصبحت الحند درة التاج البريطانى » 
وأصبح طريقها وتأمينه من أمم ما تحرص عليه انَاترا وتحافظ عليه - ومضر 
فى ار هذا الخط وه قلب الشرق الاو سط وزهرة الشرق أجمعوطريق الهند. 
قلا بد أن ترنو إلها فرنسا وتم + عا وفرساق خر يضة ابلون زعت آنا 
تراحم اتجلترا وتسابقها وقدكان لحا من قبل حصة فى الاستيلاء على سواحل. 
اند 0 هذا الغزو الفرنسى أول قوارع الايقاظ بعد طول السبات لخنم 
الذى ابتلى به الشرق خلال العبد الترى وأول دواع التحفر بعد طول الغفلة 
والذل فقد حرك هذا الغزو الوطن كله وأثار فى شبابه وشيوخه روح الثورة 
والحربوالكاغةوالشعوربالغاصب وسلطانه فكان هذا أولعلامات الشفاء 
لدريض الذى طال به المرض حى أصبح حيا كيت وموجود كفقود . 
كان نابليون يطمح >الإسكندر أن ينثىء امم اطوربة فى الشرى ف كار مآ 
اا ارغبته و بالرغم من أن الخلة فشلت وأن أسطول نابليون تحطم وأ 
الشعب ثار على الفرنسيين داخل البلاد فى أ كتوبر ١١:‏ أى بعد مضى أربعة 
شهور إلا أنها كانت يا قلت أولا نداء للإيقاظ ومنها لتساط القوى الغريّة 
المساحة على الشرق النائم وفى مقدمته مصر : 
وقد كانت مصر فى حالة من الفوضى عنبة فقد ألف الناس بطولعبود" - 
الاستبداد والذل والمهانة والتواكل والتسليم للغاصب والرضى به . وذلك. 
لآن العلياء أنفسهم كانوا بعيدين غاية البعد عن فبم الإسلام قبماً بحآ 
وكانوا قد ساروا ف. ركاب الغاصب راضين عوائده وتضاره فكان طبيعياً أن. : 





مه © حت 


6 الشعب ف مثل هذه الحالة مدن الذل والمبانة لان قادته وهوجهية 


أنصرقوا عن فبم ديهم والفسك به. 
وكذلك كا نالعلياء أنصاراً لنابليونوقد استفادمنهم 5 كتبفىمذكراته لانه 


ا التسلم والقبول والبعد ع نالعزمة الصادقة والّسك بالحقوقوعرف 


عنهم مغمزاً كبيرا إنم لاير كبون اليل ولايعرفون فنون الحرب لالد 
أسل من بعين على الاستعمار وعلى حكم الشبعب و ترضيتة فاتخدم أعواناً 00 
وف عام 9و١‏ قفل نابليون عائدآ إلى فرنسا بعد أن استعصى عليه الفتح فى 
الشرق . وكانتهذه الملة أول من ل إلىالشرق حضارة الغر بالماجنةالداعرة 
مث فى الجنود الفرنسين واستعدادم الخليع .وتهالكهم ‏ عل الخثر ورغييم فى 
محاربة الإسلام والعبث بتقاليد المسلدين وإهدار كرامة المصريين . ولا تجب 
ففر نسا تعتير نفسها حاميه الكنيسة وناشرة لواءالحضارة الجديدة. وهىلاتشى 
يات مسلى الاندلس على حدودها واقتحام بلادها حتّى تمر الاوار وموقعءة 
لظ الشبداء . 

وبالخلة الفرنسية تذهت انجاترا إلى موقفها من تركيا الضعيفة التى جوزت 
عن رد نابايون وعوقعم مضر فى طريق الهند فبدأت تتدخل ىأ مصر وترقها 


فى حذر ويقظة وتنتهر الفرضة الموتية لتضع يدها عليها . 


هذه الفرصة جاءت أيضاً عن طريق فرنسا حفر قناة السويس فاقتربت 
اطند وأصب<ت مصر مركزاً خطيراً بالنسبة لطريق الند ثم جاءت دون 
اسماعيل وأخطاء الثورة العرابية حين غقل عرانى عن قتنأة السويس خداع 
دلسبس حرمة المعاهدات وقد كان لا يدرى أن المعاهدات فى عرف ساسة 
الغرب حبر على ورق سرعان ما تنتبك. 

وقدكان دخول قرنسا إلى مصر مشجعاً للدول الاخرى على مهاجتها 
والاستيلاء علها والاستفادة من مركزها فى خطوط ا مواصلات والموقع 
الحربى والوضع السياسى و لقان على شاطىء البحر الأابيض بين القارات 
الثلاث . 

وقد ظلت قرنسا خلافها مع انجاترا تنافسها على الشرق إلى وقت قريب 


ف ات 


وظلت نصيرة صر وموئلا للدعاة أمثال مصطق كامل باشا. حتى اتفقتا على 
تقسم حصة الاستعار بننهما على أن تتنازل فر نسان عن مصر لانجاترا ويتنازل. 
الإنجايز عن تونسس لفرنسا وبذلك! نكف صر أن فرنسا كانت معبم لا لانم! 
عدوة الاستعبار بل لانما تريد نصيها مع الإنجليز . وعرفت مصر بعد ذلك أن 
القرب كله سواء فىهذه الغاية . بل لعل قر فسا أشمد استبداداً وقضاءاً على كيان 
القومية العربية فها تحتل من أقطار » وأنها ماكانت تمقف هذا الموقف من 
مصر إلا لتصل إلى جزء من حطة الرجل المريض » ويبدوا أن نابليون كان 
مكردق تكن وخدة عر يه إذ كانت الممومة والفداء العضرى هذ | حار 
بت تركيا والعرب ومن ثم :ظهرت المسألة ‏ العربية < ومن ثم" بدآ المصريون 
يفكرون فى آفاق جديدة من حضارة أوربا وبدا اشتراكهم فى -كالبلاد بدلا 
من اللاتزاك تى الأاعال الحامة . 

حلة 'نابليو ن كانت أول هرة: رجت القر ف الدرق ودعت 11د لل 
التضامن فقد كانت اللملة موجهة إلى الشرق كله . وقد فثلت منالناحيّة الحربية 
والسياسية ولكنها أدخلتالحضارة الغربية إلىالشرق وأيقظتأفكاره . واقد 
عرف نابليون كيف يسخر بالمصريين فلل منتشوراته بكلمات روحية ذكر فيه 
الله والإسلام والقرآن وأعان كراهته للمماليك ‏ وحبه للباب العالى » ووعد 
برقية المصريين فى الوظائف . وأنه ضرب كرمى ابابا فى طريقه إلى مصر 
لاته عدو المسلمين » بل وبالغ أكثر من ذلك فقال إن الفر نسيين مسلاون » كل 
ذلك رغبة ى تو طيد كر . واستمكل العلاد روا واستحتهم تأطاعاه 
وقرهم وأغراتم بأنهم هم أصحاب البلد وأنالماليك غرباء » ووهب ذهبه للعلماء 
' والونة ‏ واستعمل ذههه للمنالغين والمدافعين عن الوطن وقد دخل قرسان 
الجيش الفرنى الازهر يولم فذهب العلماء لنابليون محتجين فاشترط علهم 
نابليون أن يصدروا بياناً للناس أن الطائفة الفرنسية تح بالإسلام وقد حاول 
نابليون أن يدخل فى أذان الشعب. أن فتحه لمصر قدر وقضاء من الله 
حب الامتثال اليه والرضى به . 


1ت 


كانت خالة دمر د الخلة القرنسية وهعردها [لراك أصوا .ما كانت 
أولا فقد عرف الاثراك بأنهم لا يقيمون وزناآ للاصلاحات الداخلية وانما 
مهم ( الجباية ) ولما كانت موارد ثروة مصر فى تأخر فقد حكثرت 
حوادث السلب والنهب والنطو .على البيؤت وا نال التجارية وكات 
حالة الجتمع تنذر بشر كثير فقد انقسم الاتراك وتثمب ينهم خ لاف كان 
يؤدى دائماً إلى معارك مستمرة.. وقد كان من تناج الخلة ضعفت أثر الماليك 
بعد أن كان لهم السلطان الآول فى مصر من قبل . وقد أصبح للإنجليز منذ 
الاتفاقية التىتمت بينهم وبين الآتراك و1 سلطان »وحاصرتقواتمم سواحل 
البلاد وموانها إلى ١٠60+‏ م وكانت انجلترا تعمل على زيادة نفوذها داخل 
البلاد . وكان من نتاتج هذه السياسة أن اتفقت تركيا وفرنسا فآزرتالإنجليز 
المماليك داخل البلاد لتحفزهم للثورة عل النفوذ الترى بقيادة تمد بك الأآلنى 
ثم فكرت بعد ذلك فى غزو مصر 07١٠م ١‏ فأرسلت حلة بقعد الفتح والغزو 
فردت مهرومة على أعقاها . 
حمد على ٠م١1‏ 
استقظ الشعب المصرى وغرف حقوقه وتمسك بها وعرف أنه تحت لواء 
دولة ضعيفة تستجدى عطف انجاترا مرة وفر فسا أخرى فاختار لنفسه حاكيا 
رضيه واطهأن إليه هو تمد على - ومهما يكن من أمى جمد على فإن الشعب 
هوالذى اختارهورضه . وقد حققتمدعلى ثقة الشعب فيه فبدأ عهده بضربات 
قوية كانت إرهاباً لتركيا وإدول الغرب بأن مصر تسعى إلى الحرية من أقوم 
الطرق فوقفت أوربا باهتة متريصة تنتظر لهذا الجواد القوى كبرته . 
و بدأ مد على حكه بالقضاء على الماليك وكان أظهر ضرية سددها إلهم 
هادان القلعة 1ومؤ ٠.‏ 
م - هزم حلة 'نجلترا الى جاءت إلى سواحل هصر بقيادة قريزد /18-1+ 7 
.ع حملته على بلاد العرب 1811 ٠‏ : 
حملته الى السودان ومنايع التول ا 
ه-_حرب المورة ٠ 1١8876‏ 


ار د 


وهكذا بدأ مد على حياته العملية بنشاط يجيب فى الداخل والخارج 
واستطاع فى خلال خمسة عشر عاما أن يوطد مركز «صر خارجياً كدواة 
مستقلة مهببة الجانب لا تقنع بصلتها بتركيا بل تؤمن يقوتها كدولة حرة - 
وداخليا بالتنظيم والتكوين وعلى أساس ذلك وطد تمد على مركزه كا كنك 
قدير بعيد النظر قوى العارضة . 

أما فى الداخل فقد كان الاضطراب يشمل الجتمع كله خاصة الضرائب 
والجيش فأعاد الآمور إلى نصاها فكون اليش :و بذل ق ذلك جهودا حيارة 
وأصلح الزراعة يتوفير طرق الرى وتوزيع الماء وإدخال أنواع جديدة من 
الحصولات كالقطن والمرير والدخانء وفرض الضرائب ونظم عبليات 
التصدير وكون الاسطول و مهل المواصلات وعنى بالتعلم داخلياً وإيفاد . 
البعئات المنوعة فىكل فن . أنشأ المصائع فمصر تمد الجيش والاسطوليلوازهه 
فاستخدمت الآ يدى العاملة وم الرخاء . 

أما فى الخارج ققد كان عند عل طم حا إلى تنكرين دولة عر يية كارئ وقد 
كان يعرف الخلاف القَائم بين الاتراك والعرب ء ورغبة العرب فى الانضواء 
تححلواء موحد ء فكانت حروبه فى جزيرة العرب وق الشام وف السودان 
وفى شبه جزيرة المورة إعدادأ لهذه الفكرة الى لم تلبث أورنا أن تجمعت 
لها وهدمتها فقد أزيها حمدعلى ,انتصاراته وقرته » وقد كانت الكتيبة المصرية 
قديرة على خوض المعامع والحروب . وأنشأ مد على الاسطول البحرى بعد 
جهد » فقد كانت تحاك الدسائس لتحول دون شرائه لوازمه من اللاخشاب 
وغيرهاء ونزات أولى السفن بالبحر فى ع يناير 1881 . 

وعنى مد على بشق ترعة امحمودية وبناء القناطر الخيرية وتميئّة طريق 
القواذل بين البحرين لنق لالتجارة من أوربا.والشرقالاقصى . وأصبح الجيش 
مكوناً من-. .م ألف جندى » وكان بمصر ١41‏ دولاب غزل ‏ و 116 
تول يعمل عابها ٠٠.‏ ألف عامل . 

وأ المصائع كل أنواع الاقمة من البفتة إلى الاجواخ وكذلك 
الأسلحة والطراييش فضلا عن مسايك الصلب ومعاصر الزيوت . 





تفارين وم 
كانت شبه جزيرة المورة قد ثارت تريد الانفصالعن الدول العئانية ويجخز 
السلطان عن قع الثورة فعين عمد على حاكا على كريذ والمورة وأصدو إليه 
أمره بارسال كتائبه لقمع الثورة فأرسل إلىكريد حملة مكونة من ١١‏ الف 
جندى » وكان أسطول هذه الخلة مكوناً من ١9‏ قطعة مابين حربية ونقلية 
وتجارية فقمعت الثورة وسقطت أثينا فى /18181 ٠‏ 
عندئذ #7دخلت أوريا المسيحيه لتحمىالونان من تركيا المسلمه دولة الخلافة 
ومنمصر القوية الفتية فأقرتهذه الدول معاهدة لندن 18707 الى تقضى بفصل 
اليونان عن تركيا نهائياً . وقد وقعتها انجاتر وروسيا وفرنسا واشترطت هذه 
الذول أن من حقبها التدخل بالقوة ومن ثم أرسلت هذه الدول أكا | 11 
"خايج نفارين وتوقف البابالعالى ولم يعترف بالمعاهدة وساء التفاهم بين رجال 
الأسطول المصرى والأورنى قد دارت معركة نفاربين فى 7٠١‏ أ كتوبر ١8100‏ 
وحطم الاسطول المصرى فى ثلاث ساعات . 
ومبما يكن من أى غضب السلطان ومطاليته بتعويض وإعلانه الجبادضد 
روسا عدوة تركيا فإن المسألة اتهت بأن أرسلت فرنسا جيشلانى ١5‏ لق 
لمراقبة إخلاء الموره منجيوش تمد على ورأى تمد على أن أصراره على موقفه 
فى شبه الجزيرة إنباك لقواه وإضعاف ركز مصر فأم بالجلاء عن الموره 
' وأصبحتمصر فى حالة سلممع دول أوريا - وأخترقت روسيا البلقانوسقطت 
أدرنه أمامها ثم .هددت القسطنطينية فوافق السلطانإزاء هذا التهديد على معاهدة 
لندن بشأن اليونان . 
سوريا الام١‏ 
إذ ذاك قام الخلاف بين مد على والسلطان وكان مصدره حقد السلطان 
على جرأة تمد على وقوته المربية ثم على موقفه فى شبه جزيرة المورةوالسحابه 
وعدم مساعدته لتركيا فى حريها مع روسيا ١‏ وعدكد بدآ عمد على يفكر فى , 
. الاستقلال أو الانفصال عن تركيا وبدأ عمد على فى مهاججمة عكا ‏ لانه كان 


11 


الت 





نرى سوريا ا ن غائلة العدو المهاجم ز! د 
اللازمة لللأسطول . وأرسلت الجلة حتى وصلت إلى قا أطنة ل 
ا أهالى هذه اللهات رخية فى التخلص من نين الراك » فاستترت الحلة حق 
وصلت ( قونية ) وعندئذ طلب السلطان المساعدة من روسيا الى أرسلت” 
مندوما فى اير ١88‏ إلى الإسكندرية لمددد حمد على باسم القيصر 
وعندئذ يوةف الجيش المضرى عند ( كوتاهية ) وأرسلت روسيا جنداً إلى 
تركيا وحينذاك انضمت فرنسا وانجاارا إلى عمد على ليرغنا روسيا على سمب 
جنودها من تركيا - واتتبت هذه الازمة بين مصر والباب العالى والبول بعقد 
معاهذة 5 وتاهية التى اءترفت فها تركيا بمحمد على حاف ع1 لى مصر وشوربا 
وأقلم أطنة فى أبريل م١‏ . 7 

كان هذا: الموقف هزة حكرى تفى. بفجر جديد استيقظت فيه 0 
تراب روما وفرننا وانجائرا الشرق» ودر المصرص ولتركا انا 
كد ليذه الدول مكف ركا عن مقاومة وال من ولانما ,» فبدأت تتحد 
نك خصوماعا التى كانت تشغلها إلى التحالف لتقسم رركا القدقة 
لق ترق أزمانها بأو ريا وزوسيا وكاتت روشا ذلك الووقت اله 
فى الشفور والدردنيل والوصول إلى البحار الدافئة . 

وهزت هذه الازمة تركيا والساطان .ثم تتالت الحوادث بثورة سوريا 
عام 104 لإصلاحات مصر » وتوقف مد على عن دفع الجزية إلى الباب العالى 
توطيّة لاستقلاله بمصر وتخاصه من السلطان ومن ثم أرسل مد على إلىالدول 
بطاب منها استقلاله عن الباب العالى مم ؟ للانه أخضع نجد ودانت له شيه 
لقب وآقام ى صر اللإسطول دور الماع (الدارين ف 1 
المسكومة الإنجليزية أنه من المستحيلات تنفيذ مشروع عمد على - وأجابت 
فرنسا بأنها ستضع كل العقبات ضد تنفيذ هذا المشروع - واتهى ذلك إلى 
قيام الرب بين مدير وتركيا .+ ألف مصرى أزاء ..م ألف ترك فى موقعة 
تصيبين 4 نويه 5م | دعر فها الجيش العانى وانحاز الاسطول الترى إلى 
مد على وبذلك. فقدت تركيا .أسطوطا: وهنا .بدأت: فزنننا و انجلار ١‏ اولان 











جدوهة - 


إقاف المرب خوفاً عل .زيادة سلظان روسيا وتدخلها ‏ وأرسلت الدول 
المشتركة مذكرتما المشبورة فى /ا؟ نول يو 1١88#‏ تتضمن رأى الدول الس ى 
المسألة الشرقية » وتعان بأ: نها لا تقبل أى صلح تمأ اتفاق يبرم مع حمد على 
مالم توافق عليه الدول وعندئذ عقدت الدول معاهدة ١6‏ بوليو ١864٠‏ 
لاوا والفاءو ريا كا ) إعطاء مر هيد عل وراد 
وولاية عا طول حياته وتبدده بالحرب فى حالة رفضه . وما 1 يقبل حمد على 
هذه المعاهدة فقد وقعت الحرب بينه وبين الحلفاء فى ه إاسبتمير . ١84‏ وانتّهت 
مز كته وانسحبت القوات المصرية من سوريا واتتهى الاص بجدل مصر ورائية 
فى مد على وأبنائه 5م وه كذا كاد الغرب للثرق فى ص مصر وشةاص 
مد على فقد خشى الغرب أن تمكن هذه القوة للعزة الإسلامية والعربية فى 
الشرق بفضل قوة جيوش مصر وأسطولها فتصدت الدول لهذا الخطر الداهم 
وأجمغت على تحطم مصر وتمزيق هذه المملكةالعربية المكونة من سوريا وشنه 
جزيرة العرب وحوض وادى النيل وكانت هذه هى الصدمة الثانية للشرق فى 
ا 0 هيأ الآذهان فى الشرق 
حرونه وفتو<ه لنهضة قوية فقد برهن على أن الجندى العرنى المسلم قوى متحفز 
وكفاه نفراً أنه أعد الككتائ ب المدربة الحرب رانها الاسطول و رالا 
إلى أ حدنيا ارول 
تبت مصر بفضل همة #د على وتقدمت على الشرق كله . بل تقدمت 
عليتركيا نفسها وأصبحتمثالالقوة والحووية وتركيا لاتزال غافلة عنمصيرها . 


فاه السستويس 2 

كانت قناة السويس النكبة الكبرى الى هيأت للغرب تدخله الاستعمارى 
فى شدرننا فقد رفضها عمد على وتمت فى عهد اسماعيل » وأرهقت القطر بما 
كلت من دروك لازو كا حفيا من إعداد إفيعها الاسقال الواود رعو 
فصر ف أيام اسماعيل فى الديون . وجليت قناة السويس على مصر امتيازات 
عدة للدول الغربية . وكانت شروط <فرها وى كثيرا من التعسدف 


ل [هد 


والإرهاق “عاو عن انها كانت سبب هزعة أحن عر انىودخول الإنلينٌ مصر. 
كان إسماعيل يرى إلى سياسة تو<يد وادى التيل والوضول إلى مصيه » 
وكان يرى من استقبال وفود الدول إعلان الإمبراطورية المصرية من منبع 
النيل إلى مصبة . ولكن الغرب وهف فى سبيل هذه الحقيقة مكابرأ بام 
الامبراطورة أوجينى . 
حقاً إن مصر قد نمضت فى عبد اسماعيل وفتحت أبواها على مصراعيبا 
لحضارة الغرب ولوفوده ولخيره وشره وكانهذا العوديدءا لما تلاه من إسراف 
فى قبول حضارة الغرب وما كان له. من أثر فى إضعاف الروح الإسلامية . 
وإلى ذلك الوقت لم تكن هناك بوادر ( إسلاءية ) على صفحة الشرق 
إلا مافهم الناس على طول عصر الغفلة من أن الإسلام هو الصلاة والصيام 
وبناء المساجد وإطالة اللحى وحمل المسابح ‏ وقدكانت الروح الغربية تتقدم 
فى الغزو بإنشاء المدارس للجاليات الختلفة ودخول الاجانب الذين استقدمهم 
إسماعيل فى البلاد وشغل بعض الوظائف وقد كانت بعوث الشباب إلى أوريا 
لما أثرها فقد حمل معه من الغر ب كل مارأى غير مفرق بين مايسّعد الوطن 
ومازشقيه وقد أصيمهالآاس عدوى وشعوراً بالتقص وغروراً فكانت موجة 
من الاستغناتبٍ فى الكلام والمشية والملبس وتقليد كل غرنى إلى أن بعث الله 
للشرق رجلا مجدداً داعياً للإسلام الحنيف هو جال الدين الأفغاق مو 
أمد الشرق بروح جديدة ترى إلى غرضين : : 
-١‏ رفع الرأس عالياً . والشسعور بالعزة ومغالبة الاستعمار ومكافة 
الاستيداد : 
م العودة إلى تعاليم الإسلام وجمع شمل العالم الإسلاى نحت لواء واحد 
توى نأخذ من حضارة الغرب خزرها ويطارد ثرها - ورالملة فاظهر 
مافىهذا العهدقناة السو يس(١)‏ وخسارة مصرمن جراء ديون إسماعيل بعد 


(1) بدء حفر القناة سئة وهم؟ وسخر فيها المصريين قدمت المبكومة بلاأجر ّ العال اللازمين 
احفر وكان عددهم هم ألف عامل يداون بغيرهم كل «أشبر وباغت تكاليف القناة/ا؟ مليونجيه 


- بج 


أن أصبحت: «صر مطح أنظار الدول وخاصة اتحلرا ال كانت قن 
عملت على الاحتكاك بمصر أكثر من ذى قبل وأثرت قناة السوين 
فى مسكز مصرالتجارى فاتقطع عنما ماكانت تربحه من أجور المرور 
بين البحر الأبرض والاحرفضلا عن هلك فى القناة من زهرات الشبابه - 





المصرى 

الديون 

عقد سعيد أول قرض ق677١‏ وقدره ٠ل‏ ؟و ارم جليه 
م عقد إسماعيل قرضأ جديدا فى ١/5‏ 5 - قار اناه د 


اسن مره أخرى :من جراد خسار قاة الدو ون ا ار 01 
تم فى حتما + ةمر| 5ه 
ولسبب إسرافه وتدخل الدول أقرضف سنة مم1 ...ر... روم , 
واقترض الخديومن الداخل بإصدارقانونالمقابلتسنة 71م ٠ ٠:1‏ رء .هرو و 
وباع أسهم قناة المويس 20 سنة ه1108 “الور حورم ه 
ومن ثم تدخات الدول وتنازعتعلى الإدارة المصرية حجة سوء الخالة فى 
البلاد وشيوع الجهل والاختلاس والامراض وأنثىء صندوق الدن بعد أن " 
بلغت الديون سنة +0.م ١‏ .٠..٠رء٠‏ .ره بفائدة ب فى الماثة تسددى + عام" 


وأرسلت أورنا لجنة دولية 0.م١‏ لاتحقيق مع الخديوى فنزل عن. 
جرء من أعلا كد يبلغ دخله ...رم؟4 جنيه فى العام - وعين وزراء أجانب. 
فى المالية والأشغال وزادت الحالة سوءاً بتدخل بسوارك 05م ١‏ وانتبى ذلك 
ينص الدول لاسماعيل (1) بالنذزؤ لعن عرشه لتوفيق ثم عزل البابالعالى اسماعيل. 
فى .م بونيه 19م ١‏ فسافر إلى ايطاليا وترك البلاد مرتيكة أشد الارتباك من 


من جراء دونه 


(1) بات قوة الجيش فى عبد اسماعيل ور.هم ضابطا وجنديا وبلغ الأسطول الحربى .م١‏ سفينة 
مجارية . : ١‏ : 





ال ام لدم 


عرالى: 

انتهبى عبد اسماعيل ويدأ عهد توفيق . والالة غابة فى الشدة والدول 
الأوريية الدائئة لمصر يشتد سلطائها ويعج البلد بمندوبها . وانتهى ذلك بتصفية 
الدن فى ؟١‏ آبر ال على أساس ٠‏ ورم ؛/ارملة جنيه ا مصلحة 
اننا رك وضريبة الدخان وضرائب الغربية والمنوفية والبحيرةوأ سيوط . وذلك 
يمن سن اعدو أك مف شد السنين ..وكانت مصر قد تقدمت وعاما ويدات 
الحركة الفكرية فا تأخذ لوناً جديداً خاصة بعد وصول جمال الدين الافغاق 
وتكون مدرسة ة السياسة الإسلامية الجديدة الى كانت أولعو امل اليقظة بعد. 
غفوة الخلافة التركية-كان جمالأول حاد دعا إلىالاسلام نقد أن أغرق الغرفق 
الشرق حضارتهوما فيبامنديونواستيداد وإدارة للأأسواق التجاريةودولاب 
الاقتصاد فقد رى الغرب الشرق ببلاء الحضارة من خمر وفان فى الجتمع 
وزندقة وإلخاد ىق المكر. 

استجاب الشباب إدعوة جمال الدين » وبدأت القلوب تتفتتح لهذه الروح الى 
طال غيابها عن الشرق + موط ن الروحة ومشرق بالادنان > وهمتزل الرسل 
وال ندياء .. 

هذا الشرق الذى كان له فى التاريخ عزة » وقوة وفتح » بفضل ماعرف من 
عدالة الإسلام وثيربعته النابضة بالحياة والقوة . ذلك أرنف جمال الدين كان 
يطوف الشرق الإسلاتى داعياً فى حاسة فياضة وبيان رائع » حاملا على 
الاستبداد <لة شعواء » وهو يغزو فى طريةة القلوب بسحر بيانه » وقوة 
إشعاغه ؛ متحدثاً عن سر القوة والتحرر ؛ وسر العزة والكرامة الإيمان والصير . 
القوة على مدافعة الظلم وانتزاع أسباب الجبن والخوف من الغاصبء والوقوف 
٠‏ موقف الثبات بالحق والدفاع عنه . 

وكذلك بدا نور الإسلام يشرق فى قوة على بد هذا لفاحج المسلم الذى كان 
يسمو فى دعوته حتى يطالب بالجامعة الإسلامية فى أقطار الإسلام التى تمرقها 
الغرب أو كاد ء وال غفلت دولة الخلافة عنها حتى أصبحت ,ا ترى . 





ل عق لد 


وكان الشرق الأسلاى » وكانت مصر فى أشد الحاجة إلى دروس العزة'» 
- فالعزة هى المفتاح السحرى للقوة والحكرامة ‏ واليقطة والتحرر ‏ التىجاء 
-هاجمال الدين من أقصى المشرق ليق ولا داوية » لامخاف أحداً , ولا .هاب مخلوف > 
ولا تخثى إلا الله . 00 

وكذلك وعد الله أن يرسل لهذه الامة من بحدد لما أمس دينها » ويرفع عن 
بصيرتها حجب الجهالة والغفلة » وقد كان للشرق بعد دعوة جمال وأتياعه أمثال 
الكواكى وعيمد عبده ‏ جر جديد » أوله ثورة عرابى :“ذلك الرجل الذى كان 
يجمع إلى الإسلام والإيمان عزة الوطنى الذى يدافع عن الدين والوطن معآ . 

وكذلك كانت فى نفس الوقت حركة المهدى فى السودان ؛' وثورته تستق 
من نبع جمال الدين » وتتشابك مع ثورة عرأنى وجهاد مد عبده . 

وكانتالصحراء الغربية تعب بنفس الدعوة باون آ خرع ل أيدى السنوسيين 
فى جهادم الدينى الذى بدأ سنة ,م١‏ ه ممم م . 

هذه علائم البقظة الإسلامية فى خرها الجديد .. وكانت تليس ثوبا دينيآ 
. وسياسيآ وعسكرياً بعد أنكانت قاصرة على لون قوى َيل الحيوية . فا 
توجد قوة تمد الجهأد وتغذيه أبلغ أثراً ولا أشد من قوة العقيدة التى تذلل كل 
صعب وال تقذف ف القلوب [ياناً كاملا ء وجرأة صادقة » وثاعة متحمسة 
تضعف أمامها عقبات الخوف وأشباح الموت . 

إذن فقد استيقظ الشعب فكانتثورة عرانى الىهى_مهما يقال فى أمها- 
بدء تمضة وإن كانت أصيبت ,العطب فىأولخطواتما » فإماكان ذلك ,الداع ' 
اا شامن العدوىولم يكن ضعف امع رانى.و قد كا نت انجلئر اخ رص لاست ]را 
مصر ووضع يدها علها » وتنتوز _الفرص اذلك منذ قتحت قناة. السويس »> 
فليا جاءت الفرصة عاجلتها بكل الوسائل والاساحة » وكان أغلها ويالللاسف 
دنيئاً خسيساً . وإلا فإن مثل هذه الثورةكان عادياً جداً فى تارع النهضات » 
وفى عهود اليقظة » وهو أقل ما يحب أن يقف به وطن أمام حرية مسلوبة * 
وعرة ضائعة » وان ينسى التاريخ أن عراى كان رجلا وأنه كان قد أدى واجبه ‏ : 


حم 86 عد 


ثورة عرانى ١889‏ 

ثورة طبيعية قومية »كانت ضد التدخل الاجنى » هدفها تثبيت الحكم 
الدستورى وضمان ميادىء الحرية والمساواة . 

كان بدؤها اضطهاد عثّان رفق ناظر الجهادية للضياط ا 2 
فأنابوا عنهم عبد العال حلى وعلى فهمى وأحمد عرانى . 

بدأت الحركة مظاهرة عاندين الآولى » فعزل عثّان رفق وعين ود 
ساى البارؤدى . : 

مظاهرة عابدين الثانية ‏ طلب عراف زيادة عدد الجيشإكىم) ألفاًء 
وتشكيل مجلس نيانى وإقالة الردارة- 

وهذه المظاهرة الثانية و سبتمدر 1م ١‏ »كانت من أروع المظاهرات 

فقد ترك عرانى بعد أن أبلغ القناصل والحكومةفى ..6؟ جندى 
و5١‏ مدفعا إلى ميدان عابدين ٠‏ ومن ورائه الشنعب » وتقدم عراى 
متطياً جواده » شاهراً سيفه ‏ فقال له الخديوى : « ترجل واغمد 
سيفك ء ففعل : وتقدم ووراءه أربءونضابطاً وقد قال لم الخديوى : 
« أغمدوا سيوفك وعودوا إلى أماكتم » فلم يفعلوا» وظلوا وقوقاً ؛ 
فال الخديوى : . مااسباب خصورك وايش إلى هت قال عراق : 
جئت أعرض عليك طلبات الجيش والامة » وكلها طلبات عادلة ؛ وبعد 
أن اسرد طلياتة قال له اطديوى : والنا .روثت ملك هذه اباد ا 
آنا وأجدادى وما أتم إلا عبيد إحساننا» . قال عرابى : لد 
خلقنا الله أحراراً » ول يخلقنا ميراثاً وعقاراً . ثم انصرف الخديوى 
إلى داخل قصره ؛ وأخذ كلفن حادث عرالى ويتحداه » فيقول له : 
ماذا تفعل إذا لم تجب إلى ما تطلب . قال عراب : هذه كلبة لا أقولها 
إلا عند اليأس والقنوط . ثم أجيب إلى إسقاط الوزارة. » فشكر 
عرانى الخديوى وافضرف . وكان موقفه 1 مشرزفا لان الدهد ا 
وراءه » وكان بتكم باسمها » فسقطت وزارة. رياض باشا وعين 
شرفت باشا . 


لف كد 
6 أريلت إخلرا المذكرة الشركة فى اراي 6( » وكانت :أول 
التدخل اافعئى المكشوف . 
ين عرأنى وديراً للحربية 85ما * ورأمن الوزارة ود ساى 
ْ البارودى » واختلفت الوزأ رة والخديوى » وأرسات فرنسا وإنجاترا 
أسطولا مشثركا إلىالإسكندرية بقيادة ( سيمور ) لتهديد العرابيين. 
ب عند ظهور الاسطول فالمياه المصرية تشجع رماع الاجانبو#رشوا 
بالمصربين » وقامت معركة الإسكندربة ١١‏ بونيه 185 - وطلب 
الإنجليز إيقاف تحصين قلاع الإسكتدرية وضرب الاسطول قلاع 
الإسكندرية ١‏ طلقة ساد بعدها الفزع فى الإسكندرية كلها وثزات 
الجنود فى ١١‏ يوليو فكانت أول خطوة 0 وادعى الإنجليز 
أنهم بوطدون نفوذ ذ الخدبوى. 
4 وزع الإنجلير نشراتم التى يقولون فبها ملم يأنوا هذه اليلاد بقصد 
الغزو والفتح » إنما حضروا لرديع العصاة وإيقاف تيار الفئن وميك 
ساطة الخدبوى . 
ه سعلم العرايون أن الإجلير ديد خلون عن طريق الإسكندرية فأهار! 
1 تحصين طر يق الإسماعياية . 
ع أسرع عراى للاقاة الانجليز قرب كفر الدوار 3 2 أنهم عولوا على 
فتح مصر من الشرق فعسكرعند التل الكبين . وفكر عراق فى ردم 
القناة ولكن دلسبش أوهمه أن الإنجلير لا خرقون الاتفاقات الدولية " 
دنه سيكيت عطف الدول وساعدماة 
1 أذاع الخدبو راو بعصيان عران الذى كان يعمل للدفاع عن حقوق 
البلاد فأثر ذلك فيه وفى رجاله وأشاع ينبم حخابة من اليأس والتشاؤم. 
١١‏ - استيقظ عرانى ١‏ سبتمير ١489‏ فرأى الانجليز يطبقون عليه وخذله 
الضاط العر بر المتحون [ل الخدر وعبات الرقوة علها ” 
م٠‏ أنصار الخديو برشدون الإنحايز إلى أقربطريق للوصول إلىالقاهرة. 


1 قتل من المصربين 7.٠.٠‏ وأسر ..ه. 


7 


٠٠‏ - دخل الانجليز القاهرة واستولوا على القلعة وقبضوا على العرابيين 
وحكروا علهم بالقتل » وا كت اي بنفهم إلى جزيزة سيلان 
ف 7 دإسمثر ك؟لملآاء٠‏ 
2 آأصر الاتجلين على البقاء لتوطيد مركز الخديوى . ثم أذاعوا أنهم 
لا إستطيعون الخروج من 5 خافون من دخول قوات المهدى 
الثائزة فى السودان إلى مصر 
١7‏ - قضى عرأنى ١9‏ عاما ما ثم أفرج عنه .ولء رحه الله وجزاة 
0 امجاهدين الارارء فقدكان رجلا بدوياً متديناً تخرج فى ارهن 
وكان ذا صبغة صوفية وله اطمئنان إلى الطرق" الصوفية » وكان من 
بين أسباب فشله بيع الضمائر بشمن نخس - وكششف الخطط لمسكر 
العدو من بعض جنوده وعدم اشتراك الشعب اشترا كا فعليا ." * 
وبذلك وضعت انجلترا يدها على مصر وأصح لحا مستشارون فى كل 
الوزارات والمصال لا يقضى أمر بدون ن دأهم . 
أما الحركة الوطنية المصرية النى بدأت منذ وطأت أقدام الإنجليز مصر 
وثورة سنة ١519‏ فسنفرد لها رسالة خاصة . 


ج-- 








ل 


همه 2 


قضية جنوب و ادى النيل 


١: وعدن)‎ 

فتح السودان محمد على الكبير سنة 189٠١‏ حملة أعدها بعدد فتح جزيرة 
العرب رغبة فى تأءين منابع اليل والغناية بروافذه وخاق وطن كامل يبدا من 
منبع النيل وينتهى عصبه وقد وصل إبراهم و [تعاعيل إلى دنكا على مصب من 
سوباط 1 حمد على مدينة ال روم سنة 99م 9 وجعل من البح ر الاجر 
حيرة مصرية و بنى بالمارطوم دار الصناعة وأنشا السفنالنيلية الكبرىو أصبحت 
الخرطوم مخطة لتجارة السودان وعين علها الولاة . وسافر بنفسه [لىالسودان 
سنة ,ممم ووص ل إلى حدود الحبشة وألغى تجارة الرقيق وكانت هذه الخلات 
والاستكشافات المصيرية التووصل إليها مبعونو د عل إلى جر سوباك در 
4:4 ثيالا أولمعاول الكشف ف قارة أفريقيا أو القارة الدوداء . ثم تقدمت 
قى جنوب وادى النيل ففتحت دارفور سنة #/1م١‏ وم الاستيلاء على أفر يقيا 
الاستوائية و«نابع النيل - وحاول إسماعيل الوصول إلى ساحل الحيط الندى 
لولا أن ردته انبجاترا - 6 م هرر وبريرة سنة 181 ٠‏ 

ا 

أرسات مصير السير حعويل 0 153 علىرأس حملة لإخضاع الاراضى 
الو اقعة فجنوب غندكرو فتمكنالسير ويل من تأسيس محطات حر بيةتجاررة 
لمنع الرقيق . وامتد الافوذ المصرى إلى جنونى غندكرو ‏ ثم عين غردوان-. 
سئة وبحم ١‏ حاكا على الاقاليم الاستوائية جنوب فاشودة فوصل إلى جنونى ٠‏ 
خط الاستواء . ووصلت الجنود المصرية إلىأوغندة وذنجبارة . وكانت لاتزال 
انجائرا فى جنوب خط الاستواء واقفه بالمرصاد أمام تدم الر<ف المصرى 
وخاصة عندما أعدت العدة للزحف إلى سا<ل ا محيط الطندى . ثم فتحت مصر 
دارفور بقيادة الزبير باشا وأصبح السودان المصرى يبمتد من خط عرض م 
ثمالا إلى درجة م ثهالى خط الاستواء جنوباً ويمتد غرباً إلى دارفور وششرقا 


لاةهس- 


إلى هرر وسواحلالبح. الاحمر ويشمل : خط الاستواء -رحر الغزال - النيل 
الايض - كردفان - دار قور - السودال الغرق ؟ 

المهدى اما 

كان المهدى (6داعية إسلاهياً على نظام الطرق الصوفية ولذلك سمى أتباعه 
بالدراويش . وقد جمع إليه طائفة كبيرة م نالاتباع الذين استمعو إليه وآمنوا 
بفدكرته وقد اعدكف فى جزير ة أنا ثم استطار اسمه وكاتب العلياء والاعيان 
بل والملوك يدعوم إلى الانضمام إليه وقد بدأ الصدام بينه وبين الحسكومة. 
فانتصر على:قوى الحدكومة فزاد ذلك من تفوذه ثم دعا إلى تحرير السودان. 

من سلطان مصئ وإقامة خلافة إسلامية على قواعد الشرع الصحيحة . وقد 
لحف واه الى هياهاً بوضع خاص جديد هو العزوف عن المطامع والمغائم 
والشهواتوالإعان أن هذه الاربجهاد فى سبيل الله وفسبيل نصرة العقيدة 
فاستجاب لهذ هالدعوةجم ع كبثير من شباب أقطار الإسلامكلها كالغندو إيرانوالجزيرة. 
الربية . وسقطت فى يده كردفان سنة ١888+‏ وتوالت انتصاراته.. وأعدت 
السكومة العدة اتماومته بإرسال عبد القادر حلى سنة ؟8,م١‏ و لكن المهدى 
اكتسح دارفور وأباد القوى التى أرسلت بقيادة مكس ناشا : 

وحاصرت قوى مهدية ة أخرى كسلا وسوا كنوطوكر فم الاستيلاء عليها 
بقيادة أحد أ: تاعه ) عهان دقنه) وكان ذلك . مزعٍا أعا 00 للحكومةالمضربة 
والإتجليزية النى كانت مشغولة وقتئٌذاكبثورة عرادىفاتهى ذلك بإخلاءالسودان 
لج اليش المصرى خونا من جمدل السودان دود مضر 00010 
2 الفكرة هن صنع الإنجايز الذين كانوا ينظرون إلى مابعد فع تورةالمبديبن 

من ضم السو دان لم باسم السودان المصرى الانجليزى . 

وقد نمسك شريف باشا بالدودان سنة ١86‏ فأجيب من الانجلير بأن 


(1) مبما يحاول مؤرخو اتاررخ القوى أن يقللوا من شآن المبدى ويتهموه بالغرض فاتتة 
نعتقد أن حركته كانت استجابة لز-ف الفنكرة الإسلامة . 


5 ا ا دي 210 ا رم اب 1 قل 


و8 سم 


بعاتم ريطانيا لابد أنتتفذ وأن المسولية على عاتق انجلتراء . ومصر فى ذلك 
. الوقت عتلة احتلالا فعليا قا علها إلا أن تسل . 
وعين غرودن ىم يتاير سنة 4م | لإخلاء السودان وب الحاميات 
القائمة فى الخرطوم وسنار ودنقله وغندكرو . 
وسقطت بربر فى بد المهديين . وزحفت جحافل المهديين بالرغ, من النجدة 
المرتقبة بعد حصارها وتمديد الجوع اساكها ثم قتل غردون وحملت رأسه 
إلى المهدى فغضب ذلك أشد الغضب إذكان برغب فى استبقاء غردون رهينة 
تخلص يبا أجمدعرانى » ومنم مزق السودان إذ أعطيت الحيشة [قليم بوغوس 
.وهررء وضعت انجاترا بربره وأعطيت زيلع لتركيا ثم احتلها الانجليز سنة 
4م وسمحت أنجاترا لايطاليا باحتلال مصوع سنة ١1886‏ 
وكذلك ضاعت مديرية خط الاستواء إذ أخذت انجلترا ( أوغنده) 
وأعطيت ( لادو ) للبلجيك » ثم فكر الانجايز فى استعادة السودان بعد أن 
هدأت عاصفة المهديين ووفاة المهذى ١6‏ يونية سنة ١/6/5‏ وعرف عن خليفته 
| التُعايسى ضعفه عن المقاومه » فاقتدمت ال+يؤش المصرية فى سنة ١8/860‏ 
. السودان والتحمت مع الدراويش فانتصر الجيش المصرى فى عدة. مواقع ثم 
سيرت حملة بقيادة كتشنر سنة وم ١‏ مكونة من الجيش المصرى وبعض الفرق 
الاتجليزية فم لهذه الخملة فتبح السودان مرة أخرى » وهدث السواعد المصرية 
خطوط السك الحديد التى لاترال تحمل الجنود والمكام الإنجليز الذين أصبح 
لم السلطان الفعلى فى السودان والسيطرة العامة عليه . واتتهت المواقع بدخول 
الجيش الخرطوم فى4 سبتمّرسنة موم ١‏ بعد انقضاء ١‏ سنة علىقتلغردون . 
ومن هنا تعرف -أخىالنكرم- أن قوات مصر وجيشها ورجاها الابطال 
م الذين فتحوا السودان »وها أنت اليوم غريب عنه لاتناخله إلا بتصريح 
محدود بأنام . وإن كنا لانحب أن نذكر فيا بيننا وبين إخواننا السودانيين إلا 
أننا رضيعو نيل واحد ووطن واحد ودنن واحدوثمس واحدة ؛ وأننا جميعا 
. عرب لم تفضلنا الحدود وان تفضلا مهما خاول الاحتلال ومهما أراد 


0 -5500 
الافغاز فيحن إخرة عدن ولحة ردان وتل اجتمعا عل شواطه وإمفكة 
منه » ثم على منابعه ونحن على مضه حراش أمناء شركاء . 1 
أما الانجليز ففد برهم الظفر الذى قامت به القوىالمصرية وحدها فنبسوه . 
إلى أنفسم وانتقمت انجلترا من المهدى فى قبرهلانه أراد لدينه عزة ولوادى 
اليل حرية ولاحكام الله إعلانا فسلطوا المدافع على قره فدكوه ثم نشوا 
قره وقطعوا رأسه . 
اتتعيون من للهدى مينا واو أطال: الله غره لال الشرق لورا ولكن 
مهلا فإن للتهدىخلفاء ولدين الله أمناء وأنصارالايتقطع جهادهءإذا مات منرم 


سيك قام سيك ٠‏ 


دعوة المهدى سنة ١88١‏ م و١1‏ ه 


أقام المهدى فى جزيرة أبا ومن وله أنصاره والمؤمنون بدعوته . دعوة 
معيدة تستمدنورهامن الرسالة امحمديةالغراء؛ على أصدق سنها وأصق طرائقها ى 
والعالم الذى عبه الظلم والجهل والغفلة- وقعذاك- ىق أشد الحاجة إليها . 
غفل المسلدون عن ديهم وقرآتهم وغلهم الجهل . وملا تفوسهم الذل. 
للخاصب والدخيل والمستبدء وطال؟ هذا العهد وآن لهذا الحجاب أن بنقشع - 
وآن للناس أن يووا إلى دين الله يتذا كرونه ءَلما وينفذونه عملا ويقيمونه 
٠‏ شريعة بعد أن دعا إلى ريه >دأحدالمهدىوجع من وله الاعوان والتكتاتك 
واشتد ساعد الدعوة المهدية خاب المهدى أقطار السودان يبث قبا طريقته 
ويلاق أحبابه وتلاميذه ويستطلع أحوال البلاد . 


جح مه 


كان زمام الحم فى السودان بأيدى الاتراك » وكان الاتراك فى تلك الأايام . 
قد وصلوا إلى درجة من الضعف أنتجت أسباب القرد والثورة فى الثمال 
ارت عل السراء . فكان دعر للهد ىري إل ناننين ١‏ الأسلامار الك 


الات 


نالدين والانضواء تحت اؤاء قيادة خلصة يمن متبعها بصدق دعواهاء والوطن 
والعمل عل حريره دن سلطانالمستيد ين والظالكن » وقد بدأت تخطو خطواتبا 
الآولى فتزحف ف ركاها الفكرة. الإسلامية مرة أخرى إلى الشرق لتحدّل 
قواعدها الآولى . 


ا ا 


عات الورخون عل المهدى تورته ودعرنة . هل كان من الخ أنتظلل 
الهذى وأتصاره فى أتون الظلم والطغران . هذا الظم الذى ع كل شىء ل نظام 
الحم ونظام الجتمع وعم الببوت وشمل نظام القضاء 0 بين الناس ؟ هل 
كان من اير أن يذل المبدى وهو أبن الاسلام ورسوله يول : ( من أع 
الذلة عن نفسه طائعاً غير مكره فليس منا )) فششت الرشوة ويبظت الضعرائب 
لمك الشكيل ق حصيليا و فصر عافلة «باحداثباء وق مقدمتا تورة عر ار 
عنا فى السودان من أحداث. : 

وذى.الدين فلا صلاح لهذا كله إلا أن 'يقوم داعية يدعو الناس إلى 
الإسلام وإلى كتاب الله ليدم عن هذه اللامة ما أصامها وليحكم بين الناس 
بها أنول الله . 

كان أتباع المهدى دراويش وكان جماع دعوته طريقة صوفية . وللكن لب 
الدعزة كان قرياً . كله حيوتة وقوة وإبمان صادق وفهم يح . وتضحية 
وفداء . وزهد وعزوف عن مغاتم الدنيا ومطامعها وإيثار وأخاء - وكراهية 
للشهوات واللذاذات المتفشية . 

وهنا قالما عمد أحمد المهدى داوبة 1 تحضوا اناس واحفون 
ولا تشتروا بآياتى ثمنآ قليلا ومن لم حك بما أنزل الله فأولئك ثم الكافرون . 
أخم الجاهلية دن دون اح يد مستا لقوم يوقنون ) كذلك شعر 
المهدى بعد أن تبين حال الناس فى جولاته إلى أقطار السودان ثمالا وجنوياً 
لما مسئول ليرد هذا العدوان ويقضى على هذا الشر بما جمع الله 
<وله من القلوب ال مؤمنة بالله المعتنقة لقيادته التى رضيت بأن تكون جيش 


وله 


الخلاص . لتخرير الوطن من الذل السياسى والذل الاجتاعى . 

وفى غرة شعبان م؟١‏ - 9؟ يونيو 1نم أعان الرجل كفا-ه :بعد أن 

تع إليه أتباعه من مشمايخ الطرق والفقهاء ورؤساء العششائر والقبائل وأخبرمم 
7 0 معهم ليعيد الحكم كتاب الله إلى الارض ولينفذ شريعة اللهفيا بعه 
كل من <وله على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 
الرضا بالله رباً وبمحد صل التهعليه وس نبيآً ورسولاوعلى الجهاد فسبيل الله 
وكان السودان فى -الة التزع .تطلع إلى المقذ الذى يحعلم عنه قيود الظلم 

والاستنداد فانضم إليه النامن أفواجا - 

ولما علدث الحكومة به حاوات رده وإخماد حركته ول-كن الرجل وقف 
وقفة المؤمن الواثق بربه الثابت على عهده الموقن بقوة الله تظاهره وبإيمان 
جئوده من وله . فا أن اصطدم بالسكومة فى أول مرة حتى هزم رجالهاشر 
هزيمة وحطٍ قواهم وشنت شملهم . فأرههم هذا وفت فى عضدم . 

وهاجر المهدى إلى جبل ماسة وقد ذظم صفوفه وكتائبه وقلد شدُون 
القضاء لمن اختاره وقلد شمُون الآنابة لاصلح الناس لما ووكل إلى القضاة 

فى المسائل الشرعية والاهلية ووكل التواب بشدون الغنائم وبيت المال 

ونظر بيت المال تنظما لاما نينا فترض الركاة عل العرد الاق 
والعثمور على الزرع وامحاصيل . 

وفزعت الحكومةفى السودان إلى حكومة مصر فلم يحدها تغييي حا 
حا ارد هذه القوة:الفتية المؤمنة ودفع المبدى بالا رصاد والعيون ينقلون إليه 
الاخبار من مصر ومن الجهات الرسمية ف السودان .. وكان الجيش الذى أرساته 
الحسكومة المصرية بعض فلول جيش عراى الحطم فلم تعمل شيئاً أمام هذا 
القوى امدق إلى غايته . 

ما ألقق زحف المهدى هدد الحكومة المصربة فأر شلك غر ذون لزنه 
بالسودان فهها وخبرة ثما أن وصل السودان حتى أرسل رسولا خاصاً 0 
الهدى ومعه ,عضن امدانا وكتات إل اليد للهدى ذكر لك نان كرمة 
جلاله الملك قد عينته والياً عاماً على السودان واعترفت باستقلال البلاد 





2-54 
وفصلبا عن مصر فصلا تهائيا يا اعترفت لعظمة السيد مد أحمد 1 على 
السودان الغرنى وتلقيبه بسلطان السودان الغرنى ل 00 مساعدته على 
تماد نيران الثورة فى الستودان الشرقووعد بفتتح طريق سواكن أمام الحجاج 

كد ]اه لايقصد من وراء كل فاذكره سوى حقن دماء السليين . 
ولكن هذا 0 يكن ليغرى المهدى أويغير من خطته لان نفسه هترغ ب إلى 
سلطان فضلا عن أنه رجل غاية وقائد دعوة وله هدف لابد م نالوصول إليه 
رغم 2 غردون 3 الرجل لوعود غردون للانه كان حر كا وَعود 
كاده وح باطلة + 
وليس هو بحاجة الى السيادة التى يعطها إياة غردون فهو سيد السودان 
دغم أنفه وليس هو بالذى تخدعه عبارة فتح طريق سواكن لسفر الحجاج 
فا كان ذلك القول إلا جدعة تليس ثريا إسلاميا . 
ولقدكان رده عليه رد قوياً إذ أرسل إليه رجليين فدائين من جيشه 
رتخاره مستعدين لبيع أنفسهما لله -تعالى ومعهما كتاب منه لايغمدان 
سيقهما حي بدخلان عليه و يسلماه الكتاب . ولا يذوقان طعاماً ولاشرابآ 
ويتصحان له ويعظانه بالإقلاع عن خطته وعلان آذانه وعيداً وقلبه رعبآ 
وإذا قتلهما فهم يمن قضى نحيه من المؤمئين الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
وحسن أولئك رفية]. فليا وصلا إلى مدينة الخرطوم وقفاً على قصر الماك 
ومتيفاهما مسلولان فليا اعترضبما ال+رس أمتنعا عن الدظول تأذن لمي 
غردون واستقيلها واقفاً متقاداً سيقه ومسدشه قسللياه ا(لكتاب 5 دعواه 
إلى الاسلام وكا نكتاب المبدى دعوة إلى الإسلام وصترية من تصربحه 
بالسلطة عل السودان الغرنى بأنه.لابريد.ملكا ولاجاها وأخدذ يويد كلامه 
بعبارات من الإنجيل وقال له فى كتابه أنه يحى ما اندرس منالإسلام وبشره 
يقول الله تعالى لو أسم (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنم 
ديثاهم ولادخلنام جنات التعم ( 
. واستطرد إلى خير فتح طريق المج فقال له ( إنما خدعة منك وتظاهر 


ا 


نحاية الاسلام مع أنك لاتؤمن حرف منه وأنك لمن معشر عرفوا بعدايه 
وكراغيه 1 

وختم خطابه بالانة لكر يمة معلقا على هديته إليه (أتمدونز ننى يمال هما آثانى 
أله خير ما اتا بل أتم َك تفردون ٠‏ أرجع إلعم فلأ تينهم يجنود لافيل 
3 تبأ وخر جنم منها أذلة وثم خرن ) 

فغضب غردون وجع العلياء ( علماء ء عوود الظلم والاستبداد الذين أيدوا 
تابلون فى مصر وأيدوا غردون فى السودان ( وكانوا دايا نهار الغاصت 
المستعمر لقاء دريبهات ولقمات وساطان وجاه فى الدنيا ء * م فى الاخرة تسدر 
بهم النار قبل الكفار والمشركين ) فاق العلماء ييطلان دءوة المبدى وحكو ١‏ 
بتتكذربه ورفعوا الفتوى إلى رسول المبدى . وحاول غردون بعد ذإك :: 
خططه وزيز استحكاماته فى الرطوم وحاول أن يرى السودانيين لكونوا 
معه فنادى الأول مرة ( السودان للسودانيين ) كلة حق يراد بها باطل لآآن 
الغاصبين له هم الانجايز وأخذحاول إرضاء أهل السودان لكونوامعه بتخفيف 
الضرائب وإذاعة النشرات عن قرب وصول الإمدادات والاطعمةوالملابس 
والجنود وأطلق مسرا المسجونين ولكن المهدى كان فى ذَاك ألوقت هو سيد 
السودان الفعلى والمسيطر الأول والاكير على أغاب تواحيه وكان يزحف 

متجها إلى ار طوم 

وبا مر 0 الدودان فأن من الجوع واتقطاع الاؤنة واستولى على 
أم درمان وقد اشتد الجوع على أهالى الخرطوم فأكاوا الجلود والصمخ . 
وعردون فها شيه خاصر» والامدادات لمتصل وهويستعجابا ويعد الشعب ما 
والباخرة 0 قصره منتظرة وقت الفجاءة ليررب ما. 

ويات أنصار المبدى ليك بم كشأنهم داقاً 0 ويتمجدون وسبحون 
انتظاراً لانبثاق الفجر لهاججوا الخرطوم ) فلنا وصلت الجنود إلى الخرطوم 
هاجت ثلة فم كدير غر ذو وار[ رلسة إلى المبذى فوق رجح .وكان 
قتح اميدق للخر طوم قنبلة عنيفة انفجرت فى العام الإسلاىى كله بلغ دويها 
أقدى جدود فباجر . غل أنرها المسليون من مضر و اشجاز واطند 





7 ال 


رالمغرب وأفغانستان إلى أم درمان ؛ وكان على السلطان عبد الميد السادر ق. 
غفلته ف يلدز أن يصدر منشوراً يقول فيه إن المبدى كاذب وقد نحا نوه 
الأزهر . وتوالت الفتاوى من الجبات الرسمية انلا تخضع إلا بالقوة تكذب 
هذا الرجل الجاهد الذى لاببغى يحباده دنيا ولا مطمعاً شخصياً » إنما يبتى, 
رجه اله عالضا وترر الوطنٍ كاملا وأقامة أحكام الله فى الارض بعد أن . 
طال بها التعطل » 

وما يضيرالإسلام » بلا سعد الإسلام » أن تكو ندعوة المهدى ‏ دعوة. 
الشرق المسم كله وليس للموذان خسب - الست دعوة للق ع الست دغرة 
الجهاد » أليست صدى الدعوة الآولى وعلى نسقها ومن معينها ترفع عن الناس. 
غفلاتهم وجهالاتهم وماثمفيه من ظلم واستبداد بتقلهم من الذل إلى العزة ومن 
الجهالة إلى النور ونعيدهم إلى النكرامة الإنسانية وانجد الإسلاى ليقفوا فى. 
ففوجه المعاضب وليعرفوا حقهم ويطلبوا منالله النصر والتأييد (لقد جاءكمن. 
الله نور وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من. 
الظلنات إلى النور بإذنه ) . 

كذلك آمن المبدى وصدق أتباعه ففتح الله له . وكذلك كان المبدى (يبغى: 
فتح مصر وغزو الشام وإخضاع الحجاز والاستيلاء على تركيا ) ليذيع دعوة. 
الحق فى هذا الوطن الغافل ولو قدر له ذلك لما تمكن الغرب المتعصب الصليى. 
من أن يمزق الشرق الإسلاى بعد الارب الكبرى الآولى تمزيقاً ويفعل, 
به الآفاعيل . ٍْ 

كان المهدى يأءمل هذا ولذلك غضب على رجاله عند ما قتلوا غردون فد 
كان يريد أن يقتدى به عرابى وكان يأمل كثيراً من الخير فى اليقظة التى.دبت 
فى فصر على أثر نشاط جمال الدينالآافخانى فى جولاته فى الشرق وعزاءمتلاميذه. 
عند عبده والكواكى أن تلثم ارك الاسارمة فق صورة مر ياة ور حيف 
زاحدة قد واد اليل - بعد رار 2 الفرق لله إل اطرة وزل الإسلدم 
الصديح و إلى إقامة أحكام التهيا أقامها المهدىف السودان بعد أنوطد ملكه . 

وكذلك وقف العرب للحركة الإسلامية الجديدة 6 وقف.من قبل رك 


0 
'العربية التى أثارها عمد على ويا وقف لكركة الامبراطورية المصرية إلى منابع 
النيل الى أراده! إسماعيل وكا يقف دائماً أمام كل نشاط من شأنه أن يعيد 
للإسلام بجده ‏ ذلك لآن أوريا تعرف مدى الخطورة على توسعها فى الشرق 

من نشاط الإسلام . 

هذا الإسلام الذى أسس أميراطورية شاعة البناء فى أقل من قرن . أى 
نعم فى .٠م‏ عاما فتقط كانت مملكة الإسلام تمتد من الهند ششرقا إلى الشام شمالا 
إلى الانداس غرباً إلى انحيط المندى جنوباً . وهو ملك لم يستطعه نابليون من 
بعدولا الاسكندر المقدونى منقبل . ولا أوتى أى قائْد منقواد الغربالفدرة 
عىأن يقب مثل هذا الملكء ذلك لانه لم يقم حدالسيف ولا بالاستعمار الغاصب 
نما قام على أساس عقيدة قوية ودن ناصع يشمل نظاما كاملا للمجتمع كله 
عدالة وإخاء ومساواة . عدالة فى القضاء وإخاء بين الخنى والفقير ومساواة بين 
المسلم وغين المسلم من الناس» إنما قام على أساس البرهان والمنطق والقاعدة 
والإقناع وقام على تنظم الركاة والراريث وإفانة المدود وعل آنا الك 

و ةو الاحاء ب امة والعزة والرجولة ولكل خلق من هذه اللاخلاق 

وضع معروف ٠‏ 

مجتمع هذا شأنه تتعادل فيه القوى فلا يطفى الغنى على الفقير - ولا يظلم 
الكبير الصغير وتتناسق فنه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية فيأكل 
ايع دون أن يكون هناك جائع ويكتسى امع دون أن يكون هناك عريان 
يقف الكل فيه وقفة الرجولة والاستةساد أمام الغاصبين افظة على الاوطان 
ودفاعاً عن الدين من شأنه أن يخيف الذرب الذى أفام حضارته 'لداعرة على 
رقة الدن وعلى جمود الآلة وعلى إقصاء الروحية عن الجتمع . 

اذلك #الغرب يقف المرضاد أنام حريات الإسلام اول لنها 1 ١‏ 
التيار الجارف أمام استعمارم . فدعوة كدعوة المهدى تقوم فى سنة ١.‏ ه 
سنة مم١‏ ع زوف و مك وه الح لمتايم ارق . وفى وقت عرف فيه 
الغرب من ثم المسلدون الول الذين يعيش أحفادم ف الشرق الآن .وفوقت 
دان وح دولة قرية 5: ركبا : والغرت مترةتي متريص يقسم تركيااء 


00 


وف وقث يذكر فيه الغرب ضرنات الإسلام القوية المدمة فى نهر الاوار 
وق قلت فيا 

كل هذا يدعو الغرب وفى مقدمته إنجائرا أن تحارب المهدى لانه الداعية 
الأول الذى جاء ليةول إنه إنما بريد إقامة أحكام الفرآن فى الارض ولا يبغى 
من وراء ذلك سلطانا ولا ملكا عضوداً ‏ ولا بد للإنجلين أن تنزعج حين تعلم 
أن المهدى وراءه عراق المنق وتمد عبده تحرر العروة الوثق وكل هسم 
يعرف حق الإسلام عليه : 

ولا بد للغرب أن ينذعج حين يعلم بأولئك ( امجانين ) المواجرن من 
بلادم فى أقصى الشرق إلى السودان لينضووا تحت هذا اللواء المظفر 
ولكن مهلا : فكل الناس ينون ولسكن على قدر الموى اختلف الجنون ٠‏ 

ريد أن تمك الهدى سن قرح بلطا السكرى عل البودان 11 
يفرض سلطان الإسلام الاجماعى والسياسى والاقتصادى والقضاتى» فهذا هو 
الدف الاسمى والغاية الكبرى » أن تملا الدنيا عدلا بعد أن مللآات جوراً » 
ومن يعيد لها العدالة إلا تشريع الإسلام . 

فت المهدى باب الاجتهاد ؛ وعاد بالناس إلى تعاليم الإسلام ف عهد الرسول 
والخلما. الزاشدين ٠‏ وأراد للناس الدين مسرا سبتلا . خالا من رهام 
الخرافات » فأبطل المذاهب الاربعة» واستخزج مذها اجتادياً وحد فيه 
بين المذاهب . وسوى ما بننها من خلاف » وقطع يد السارق.» وجلد على 
الخصية ؛ وثرب الخر ».وجدد ف المعاملات » وسوى فى معاملات الرحل 

والمرأة فى الزواج والطادق . والطل الالعاب والرب وام لاسن رادت 

ومنع النساء مص "التزين بحل الذهب والفضة والتبرج ؛ وحد من خالفت » وأ 
يحاق شعر الرأس » وحرم الاحتفالات النى تدعو إلى اازف ٠»‏ وجعل مهر 
اليبكر ٠‏ ريالات وثوبين » ومهر الأب ه ريالات وثوبين » وعاقب من 
خااف ذلك ؛ فسهل الزو اج : وأزال ذلك اليعام ؛ وأبطل العناء والرقص 3 
ونقر الدفوف » وجلد ا ذلك 0 البكاء والنواح .على الميت » 


0 

وعاقب الاجمين وكتاب الاثم » وحرم شرب الدخان » والتبغ » والحشيش » 
واثر ؛ وجلد فى ذلك » وجاد لفحش القول . وقسم الغنائم » وجمع الرركوات » 
وجاهد فى سيل الله فسوى بينه وبين الجاهدين الآول , فهنيئاً له وهزيئاً ى 
من اتبعه . : 

» وهكذا كانت القوة التى تخلق الام » وتقبم الشريعة » وتنفذ أحكام الله‎ ١ 
وتنثىء امجتمع الكامل » وإن الله لبزع باللطان مالا يزع بالقرآن.‎ 

نريد بهذا أن نذكر المسلمين : وأن نسجل زحةاً إسلامياً قوياً فى سبيل 

تحقيق غايته » وفى سبيل الودول إلى قواعده . وإن كان هذا الز<ف لم يطاول 
الزمن فليس هذا ذنب المهدى . وَإنما هو ذنب المسليين الذين أهملوا حماية 
:هذا الآساس » وهدموه لانم سم لم يؤيدوهء بل عارضوه ونقضوه واتهموا 
صاحبه بالكذب والخديعة ؛ فاستطاع الغرب المستعمر المتحفز إلى تحطم 
٠‏ قواعد البناء الجديد فى الإسلام أن يتتصرحيث ينهزم الددن ؛ ولكن إلى حين» | 

فسرف تقوم فى الشرق الإسلاى دولة تحكم بالقرآن » وإن طال مطال الغرب | 
والز.ان . 1 : 
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السودار - الحديث 


00 تبلغ مساحة السودآن مليون ميل مربع تمتد إلى الجنوب حتى هضبة 
البحيرات حيث منابع النيل الإستوائية وشرقاً إلى هضبة الحبشة >بالها وقمها 

وحيث منالم النيل الصيفية ويمتد ساحل السودان ..؛ ميل على البحر الآجمر 
وعليه تقع بورسودان وسوا كن .وتقع الغابات الاستوائية فى أقصى الجنوب 
ومنطقة الحشائش حيث تحيا الحيوانات المفترسة .وحاصلات هذا الاقلم 0 
الفيل وريش النعام وجاود الفور والماشية . 

وتمتاز المنطقة الوسظى بالؤراعة . ومها سد مكوار القائم على النيلالاززق 
يروى أرض الجزيرة » وخزان جبل الا ولياء على مجرى النيل الأ بيض وحاصيل 
هذا الاقلم السسم والفول وأمم مناطق الزراعة بالسودان الجزيرة ثم كسلا 
وطوكر » ويسكن الزنوج فى الجنوب والعرب فى الشهال وتعيش القبائلالشرقية 
على الرعى » ودياتتها وثنية » وهى ( الدتكا ‏ النوير ‏ الششاوك ) ويدعى بعض 
المغرضين أن عرب السودان مُهاجرون من بلاد المغرب وهذا رأى باطل لآن 
عرب السودان وعرب مصر من أصل واحد . 

5 

منابع النيل يحب أن تتكون بأيدى الوطن الذى يتوم هذا النيل على حياته 
وعلى موارد رزقه » ولما كانت مصر هبة النيل فد تعلقت به مظاهر الزراعة 
وعواءل إنباتها فوجب أن يكون وحدة كاملة من منبعه إلى مصبه . 

والعوامل الطبيعية النى توجدها الانهار تثبت أن الشعوب التى تعيش على 
جوانب النهر من نوع واحدٍ وجنس واحد . والوحدة قائمة فعلا فى الاجتماع 
واللغه والدين والجغرافيا ييننا وبين إخواننا سكان جنوب الوادى . 

ولا دحتا أن تسكون منابعالنيل بأيدى هؤلاء الذين يقوم النيل على تنظم 
حباتجم لا.أيدى الغاصبين . ولا بد من تأمين الطريق إلى منابع النيل تأميئاً 


كاملا حدى 5 نعيش فى هذا الوادىحياة ثاتة غير مهددة بما حول دون. 
وصول هذا الماء إلينا أو بهددنا بقطعه . 

أما التفرقة بين المصرى والسوداق أو محاولة التفرقة بين جنوب السودان 
وثماله : فهذه ألاعيب السياسة الاستعمارية التى تعمل على التفرقة والقزيقدائاً 
ولكنها لن تفرق الجسد الواحد ولن تمرق التجانس الشامل فالوحدة قائمة رغم 
7 خارلة : 

سق من هذا الدين المتين ومن هذه اللغة الخالدة ولن تحول أبداً أى يد 
بين شطرى الوادى. ؛ والود متصل والعاطفة قاثمة » وهصير السودان متصل 
بمصير مصر . ومصر باعتبارها العامل الآول للمطالبة بإعادة شطر وادى النيل 
إليه وضم مصب النيل إلى منبعه «سولة عن وقوقها موقف الضعف والهوان. 
فى المفاوضات السابقة بشأن السودان وقبوطا اتفاقية مم١‏ ومعاهدة #5و. 

معاهدة السودان ) يناير سئة 4م ١‏ ): 

أرغغت مصر فىظروف عصيبة على توقيع هذه المعاهدة ولا تزالإلى!لآن 
وو صَةَ للأنها فرضت قرضا فى حالة [ كراه ذلك لانها قسمت أرض اليل 
قسمين قم تحكمه إنجاترا مباشرة وقدم تحكمه مع مصر ومرى شروط هذه 
المعاهدة تعيين حا . حرنى عوافقة مصر ء وبها أصبح المصر شبه حق فى حكم 
السودانبالرغم من أنها الفاتحةالفعلية له أولا وثانيا » ومنذ سنة ١494‏ وحادث. 
مقتل السردار انفردت انجلترا حم السودان دون المصربين وححبت الجيوش. 
والموظفين المصريين منه » وبق حكم مصر للسودان اسما ورمما لاكدة له فى 
الواقع » وللقدكانت مصر إلى عهد قريب تسدد مجر ميزانيته » 

ولما أطلقت يد الانجليز فوالسودان قسموه قسمين قسم ثمالىوقسم جنوى. 
ثم حرموا على أهل السودان الثمالى السفر إلى الجدوب إلا يحواز أو تصريج 
وسأقوا إليه بعثات هائلة من المبشرين بفتتون المليين عن دينهم وينصرون 








الوثذين وحرموا على الملم ااصلاة أمام الوثئيين حت لايغرهم الإسلام 
وقد قام الجيل الجديد من أبناء المسلمين فى ظل المسيحية وبلغ أعضاء جعيات 
التبشير فى السودان إلى زمن .قريب .مم مبشرا تمتد أعماهم إلى نيجيريا 
وجنوب السودان والحبشة » وقد أنشأت هذه اجمعية فى السنة الماضية عدة 

كنائس ف كل نواحى السودان وقبائل الجنوب من العرب والزنوح وأغلها 
على الفطرة ويعرفون بضعة كلات عربية ولا يعرفون كثيراً ولا قليلا فى. 
السياسة . وتشرف المعيات التبشيرية عل إنشاء المستشفيات والكنائس 
( وحكو مة )١(‏ السودان تعتبر هذه المناطقمغلقة وتحرم علىأهل.الشمالزيارتها 
إلا بترخيص رغبة فى أن تبق هذه ابناءات البذائية لاتعرف لغة ولا دنا 
وليس لها رأى فى سياسة ولا تفنكير فحرية .ولو ترك لآهلالحنوب والثهال 
101 ل اواو جو و تامار | .و الف بعضهم بعضا وانديوا ؛ وأصبح السودان 
كله وحدة واحدة ( : 

( أظهر أحزاب. التودان حرب الاشقاء وحرب الامة . وحوري الالققار” 
مؤيد من جمع الطبقات فى السودان وكبار رجال الطرق الديذية ومسيطر على ١‏ 
الششعور الوطنى تماماً . لآنه يمثل رأى السمودانيين وهو الذى قرر قيام حكومة 
سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع مصر تحت التاج المصرى . أما الحرب الآخر . 
فهو حزب مغرض يقول 5 قال غردون منذ خمسينسنة (السودان للسودانيين) 
وإنا والسودان متفقون على الوجهة وهتافنا (اخرجوا من وأدى النيل ثم نسوى 
مشاكلنا فما بيننا ) : 

والمصريون والسودانيون ثم فى الحق أحرياء أن يسووا أمورم فما بينهم 
كا إسوى الآهل يون دارهم فلا ضير أن بحم أحدهما الآخر ولكن الكارئة 
أن محكهما انجار ا . ودرب الاشقاء يقول دائماً : إن مبدأه الاتدماج مع مصر - 
وليس معنى هذا الاندماج زوال كيان السودان وخلع الجنسية المصرية عليه 
وبذع (أنفسنا لمصر) إنما المبدأ هو وحدة وادى النيل بانصبار مصر والسودان. 





_() جريدة الآعام ٠‏ 
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فى الدولة الجديدة التى ستسمى دولة وادى النيل . وتكون الشخصية الجديدة 
مثنتقة من هذه الدولية التى ليست مصرية محتة ولا سودانية حتةا أنه سيكون 
للدولة برلمان واحد يتخب أعضاؤه وفقاً التقستم الإدارى للدرائر 

أما الفتنة الانجليزية الجديدة فالسودان التىيسموتها استشارة السودانيين 
فى مصير بلادهم فهى من الآمور الى لمكن أن تتم عل وجه شريف أو أنة 
من المتعذر إجراء استفتاء عام فى جميغ مناطق السودان ٠‏ لآن هناك مناطق 
لا تعرف اللغة الدريية ولا تعرف أى لغة ‏ ومن المخالطات الكيرى أن .يلجأ 
فى الاستفتاء إلى امات الى لحا صفة تمثيلية مثل الجلس الاستشارى وجالس 
المديريات والغرف التجارية فإنها إنما تمثل صنائع الاستعمار تمن أعدتهم انجاترا 
منذ زمن طويل لهذه المهمة فهؤلاء لا بمثل رأهم حقيقة الشعور السوداق » 
إنما أصلح الناس لهذا هو مؤمر الخريجين لآنه يمثل الطبقة المثقفة فى السودان 
الى علدها يعتمد ىحرية الرأى » وفى القدرة على الفهم والتقدير الصحيح لللامور 
فإذا ادعى الاستعار أن مؤتمر الخريحين لا عثل السودان كله فإنما يقال ذلك 
لان فى قلب هذا المرب العدة المفسكرة للوقوف أمام الاستعار بقاب ثابت 
وإيمان صادق . 

معت الحر ات اللسوداسة را على المطالبة مع مصر بالجلاء عن 
وادى النيل بشطريه وكتبوا بذلك وثيقة مهزوها بالدماء بدل المداد ‏ عل أن 
نتفق معاً بعد ذلك على نوع الصلة التى تقوم بين الشمال والجنوب » والامل 
معقود على أن هذه الصلة ستجعل لاسودان مالمصر من الحةوق الدستورية » 
فتجرى الانتخابات فى: مصر والسودان ويكون من السودانيين نواب وشيوخ 
فى البرلمان بنسبة عددم ويكون منهم وذراء ورواساء جكومات ولا مائع 
من أن يستبدل اسم المملكة المصرية بمملكة وادى النيل وتتكون الوظائف 
الإدارية ا والصغرى للسودانيين ع1 لى اعتيار م أعرفق عدون أل لد 
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تاريخ الفسكرة الاسلامية ‏ ماضيها وحاضرها 
جه الكتاب الاول : قضايا الاقطار الإسلامة ‏ أول 
© الكتاب الثالى : قضابا الأقطار الإسلامية ‏ ثاق 
ويشمل قضايا أفريقيا الكئالية وسوريا وفلسطين والباكستان 
أخى الكريم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
قدمنا إليك اليوم جزءاً من الحديث عن الفكرة الإسلامية الزاحفة إلى 
الجد : وسنقدم .لك فى القريب جزءاً آخر . 
وسترى' أننا نبسط لك أهداف القضية الإسلامية » والدعوة القرآنية » 
فى وضوح . ولذلك فنحن باسم الفكرة » ورغية فى إذاعتها » ندعوك أن تعلن 
ذلك لإخوانك . هذا ء وتأمل أن يصلنا منك اشتراكات عن الرساة المقبة ؛ 
حتى يمكن أن تصل إليك فى حالة ظهو رها » خالصة أجرة البريد . 
وعكتا قبول اشتراكات عن ١٠١‏ رسائل متؤالية » تظهر تباعاً أول كل 
شهر . وكذلك لامانع من إرسال ٠.١‏ نسخة لمن يرغب من العدد المقبل مقابل 
٠٠‏ ملما لكل نسخة . 
ونأك اق أذ يوقا إل الب بهذا الشروع إلى نمايته “حى علق 
الصحيح » ساعن التحريف والغرض ء مجرداً من كل غاية » إلا العمل 
الخالض للحن وحده.: وسسطوّر رسائل الفكرة الإبلانةن ل زسالة: إن 
شاء الله ؛ والله أكبر وله الجد .> 1 


انر الجذرى المنا 
شركة الاخوان المسلبين للصحافة والطباعة والنشر 
العنوان : ١‏ شارع أحد بك عنر ‏ الخلبية الجديدة 2 القاهرة 
د 
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: ا البنا »انور الجندى 
أ قضايا الاقطار الاسلامية: اول وثائق و 
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